و7ن2ةم عدب ع عانماء ةاوه ع باطاعية اند ماد 
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و7ن2قم يعدب ع عانماء ةاوه ع بتاعية اند متا 


نةظ) أأعى . ل أله ت 0 + 3 
تفضل ااتقور له العيخ سيف الجامى ,مراجءة الكداب. 


وبإلكلمة الآنية أسكنه الل ذ اته وجمنا به فى رتنه وفشله 


1 


يسم الله الرحن 


الجد ته الذى بين النفاق وا 


عنده سواء . وأشبد ألا إله إلا ته شبادة المخاصين الصادقين . 


لا شبادة ذوي القاوبٍ المريضة مر. 


هؤلاء يبرأ من التدابه مهم عقلاء المؤمئين ٠‏ وكيف ير 


بهم عاقل وم المضوب عليهم *ن ر 


يا عله ووميرا 
منه نافق من نافق من الآشة 


حك ل انا 


اين جاء ‏ اللبم صل وسل وبارك 


ن الدين » وما لهذا رحة الله 
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على سيدنا مد الآمين الأمورن وعلى آله وأمابه وكل من سار 


سيرم من الاتقياء . ( أما ما 


فقد اطلءت على ه 


فى عبد رسول الله صلل 
لآنه بقل الاديب الخكي 
النجباء» كيف لا وهو أبان لنا م ينه رب العالمين فى 


مراضع كثيرة من كتابه الامام و موضوعا كإذا إلا 


يفرح به ولبدع لصاحبه بطرل الاجل و 

( كل خير : خصوصاً أمثا! 

مقصد ذلك الكاتب 

حرصاً عل التشبه ميد الوجود آخر الانيياء صل الله علية وسل 
وأصحابه رضى الله عنهم : ( فا أردت بالكتاب إلا أن أصاحب 
عبد الرسول صل الله عليه وسل ء وأمء تتجسد أمامى 
فأحاول أن أعم شيئاً من نفحات ذلك العصر ٠‏ وأن أدخل أنقق 
«قلى وروحى فى ذلك التراث الوثير من الأخبار لعل بصيمآ 


وجنع وم مدع عانماء ةاوه بتطاعية اند مقط 


فمما من أرجاشها وإِغسل 


اء ) تبم ما أشير اليه . 


المضنى فى هذا الموضوع 


و شوالسئة وما 
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)م6 


بسم الله الرحمن الرديم 


والصلاة والسلا 


مالميس )1 نا أنسج دلى 


يقرأ هذا الكتاب مب 


الانسانية الترعه يمظامرها الخهرية,والشريرة .: اذا كان المؤئف 


قد اختار.الآخيرة فذلك لانه دار فى طرق الاوك مطبوعاً غير 


و7ل2وم يعدب ه بعاتماء ةاوه ع بخطعيةال:ومتطا 


0 


متطيع فأزاه الله حدو لروحه تور اليقينَ ؤظلية المعاصى ؛ 
فرأى لزاما عليه حتى يكون شا كرا لربه أن يقف على تلك الحدود 
عنبا من يوشك أن يتورط فيبا شأن. القائد الحنك الوائق 


يتنحى ناحية الخوف ليذود عن جماعته أسباب المبالك 
وجدبم سوء المنقلب . وانه لا خسران يعادل خسران رحة الله 
يوم العرض عليه فى موقف لا ينفع فيه مال ولا بنون ؛ ولا يقب( 


نفس شفاعه » ولا يؤخذ منبا عدل . فعليك أيها الحضية 


هذا الكتاء دند قراءته لتم هذا البحث القم فى 


اق انسانى ذ له الحياة الاجماعية » وقوته 


اوب وطمس معالم الاثسانية » وأقام 


تف ذمن الرسول صلى الله عليه وسل . ولا غرو فاننت 
لكال الثام لا يظبر إلا اذا قرن «النقص التام . وكل ذلك ستجده 
مفصلا فى حكتاب ابراهي + النفاق والمنافقون عبد رسو لاله 


على الله عليه وسل 4 أنها القارىء فتملىء نفسك روعه . وحيئذ 


تغرف شرف الوضوع وق لكاتنه بمحمد الجبود وتود لو أنة 


2170 عدن © لكاتهاءة/وهه.عبأطعمه//:دصتطا 


(0) 


أتبعه بمثله فىالعصور الأخرى ايبتعد الخلق عن مثلهذه السفا-.ف 
وليعيشوا إخوانا متناصرين حاسبين ليوم معادم كل حساب . 


مثالك . وأنالك ما تصبو 
ك بشفاعة سيد المرسلين » 
وأطال عرك مع هدد بروح من عندء 


المأجورين .5 


( علبق الاصل ) 


وتتتقميعدن ع ادانمع ةاوه ع بتناعية نكما 


والصلاة وااسلام على 


المراج المنيربء سيدا 


ولقاحبا. وجا الادب بال وكل النفاق بالتعلى» اي 50 


من حروق معجمسبه ؛ ولا اسم من أنواع أسمائه إلاوهر 


مروى متعلم مأخوذ عن إمام سابق من كلام أو كتاب وذلك 
دليل على أن الناس لم يبتدعوا أصولبا ولم ياأتهم علمها إلا من 
قبل العا 

فاذا خرج الناس عن أن يكون لبم عمل أصيلوأن يقوارا 


082170 عقن © لداتماء0/ومه.بؤطعيوا/تصتطا 
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قولا بديعا» فلعلم الواضفون الخبرون أن أخدم وان أحدن 
وأبلغ لين زائداً على أن يكون كصاحب فصوص وجد 
وزَبرجدا وهرج 0 وأكليل ووضعكل 
كل لون شببه » مما يزيده بذلك بحسنا 
6-1 


ا وكضاغة الذهب والفضة صنعوا افيا 


1 


سلكت سبلا جعابا 


فن جرى على لسانه كلام يستحنه أو ب 


به إعجاب الخترع المبتدع فائه إنما اجتبامك وحدفناء 


فلا يرين عليه فى ذلك صو وَلِة فانه من أعين على حفظ قول 
المصيبين » وهدى للاقتداء بالصالجين ووفق للاخذ عن الحكاء 


ولا عليه ألا يزداد فقد بلغ الغارة وليس. بثاقصه فى رأبه ولا 


02170 عدن ه اكاتماءة/واه.عبأطعية//:دمتطا 


د 


بغائضه من حقه ألا يكون هو استحدث ذلك وسق اليه 


وائما أرجو من اراد هذا الحديث عن ١‏ 
ىء أن يحدفى هذا الكتابٍ بحرلا قية فية 3 سسة عل ما اصطا 
عليه أهل الفن فى النا"ل 
والبحت والتخليل ". وقد يكون 0 الى 0 6 
المنافقين المبعثرة فى مطولات كتب السيرة النبوية والتاريث 
والتفسير والحديث ‏ وجمع كل خير الى مناسبته وصاحبه . وقد 
1 


ى هذا امع جبداً مضنا وزمنآ ويلا بلغ يضما رأ من السئين 


نر ١‏ 0 الفراغ . وحتى لقد حرصت كثيرآ. أن 3 
الخير بلفظهء كما ورد فى كتب السير » ولو كان الافظ 
غزيا . 

وانى لاع أن الكتاب على وضعه الحالى ينقصه كثير من 
النحقيق » فعالم الحديث يرى فيه أحاديث قد تكون فوضعاً 
التحقيق من جرة نوع الحديث وصحته» ورجال السند » وعال 
التاريخ يرى فى بعض أخباره مايحتاج للتحقيق » وعاصة فيا قد 


02170 عدن © لدائماء ةاوه .ع بؤتاعيه//وصتط 


أختاره من الروايات المتناقضة . وعام الفقه يرى فى يعض أيحانه 
أنم! مقتضبة غير شافية . فإلى هؤلاء أحنى رأمئمانمساً المعذرة . 
فا أردت بالسكتاب إلا أن أصاحب عبد الرسول صل الله عليه 
وشم وأتمثل الحوادت تتجسد أماى ؛ فأحاول أن أش شين مد 
نفحات ذلك العصر » وأن أدخل أن 
التراث الوثير من الاخبار» لعل بصيصاً من نور التبوة يحى من 
العمل مرا ب[ وباس امن ار اما رن وبعال مان اليا 
النفاق والرياء . ولقد يهذى العاشق بمحبوبته فينسم من 
حبا ولاديا ضور وما' كلها ومشر بها وملباها ما تلتبب به 
نفسه فيتمتع بم قد يستعر فى قلبه من لظى الحب . ولقد ينفق 
الناس أموالا طائلة فى المسارخ واللملاهى والسيئيات وقراءة 
الروايات ليخلقوا حولهم جواً من الشعور يما يحدونه 
الخيالات والاقاصيص . أفلا تكو ن لمن ذلك يدو حةفا حاول 


أن أتثل عصرالنبوة وأتذنم شيئاً منجره ؛ وأنأشيتصحب معى 


مؤشاء هن الشواة ‏ 


7ع هاو انماع ة/وهه.ءبتطعنه//:دملاط 


أ القرآن فيروعنى وأنا طففل 
عر صراعا عنما لا أديى 


وه ' 0 


بع استطلاعه عن 1 101 0 لل 
بع 0 يي جم 


المغرب إذ هممت بالاروج 


قور ت مود الببلازى رحمه الله - 


هذا التاربخ / اليب الدى انر الآ أخاله 'فاش” بين 
الاحيا. ٠‏ 


70 عن هاو انهاءة/ومه.عبذراعية//:دمثاط 
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طوم نت لافسكر أول الام أن يكون هذا بمثا ولا 

دون ما أقرو م مذكرّات أحتفبظ ما 

3 0 إذ كنت أفرد لبا جموعة 

مستقلة . حى اطلع عليها عزن على نفسى فدعانى أن أجمعمبا 
وأخرجوا كتارآ.ء وما كان تأليِفت الكتب من شأفى بعد أرت 


اتحيت فى عمل يأكل الزمن التهناماً ويقضى على صاحبه أن 


يستغرق فيه . ولسكن صاحى أنى إلا التشجيع بالمعاودة 


والإلحاح» فاقت على الآمر أعالجه ويستعصى على وأتركه نحت 
ضئط مشا كل الحياة وآ لامها :ثم يترافى لى كالمل اميل فا نرع 
السه حتى يسر الى بفضله على النحو الذى أتقدم به الى 
القراء 

وم يصل الى على أن جمعت أخبار المنائقين من قبل فى 
كتاب واحد » فليكن شفيعى الى النافد البصير جبدى . ولعل 


ذلك يفتح للقلوب السكبيرة أبواباً لنكلة البحث : ولعلى اذ 


وتنم قم يعدن ع عائماء ةاوه بخاعيةا/ :د مقط 


35 


وصلن الزمن وأتاح اله لى الفرصة أن أستكل ما قدينتكشف. 


هن النقص . ويكفينى الآن أن أنتفض غبار الزمن عن أفانين 
النفاق في ذلك العبد » وكلى رجاء وأمل أن ينفض غيرى غبار 
النفاق التى جاءت بعد ذلك العبد ؛ فأحدنت. 
ت كثيراً من المشاكل والفرق ٠‏ 
وبالقه النوفيق .> 
برب على سال 


سمنود 74 رجب سنة 11751 
الايونيه سئة م14 


تعر يف الأفناق 2 التكذك مسن ساس من ام 
الحياة ‏ علاقة الكذب بالعدم والاكانك؟ ح سات 


الكنب - الحم على الكذب ‏ الكذب والغريزة ‏ 
ختواص النفاق - الملل بذون نقاق ل النغتشاق بف .الآمور 
الخطيرة - النفاق فى الحروب - الجاسوسية ‏ النفاق فه 
السياسة والحكم - مداخل النفاق فىكثير منالجراتم الخلفية ‏ 
الثفاق والتكذب ألفاظ مكروهة مرذولة ما كيافلى والنفاق 
بعض تعاليم ها كيافلى قيمة تعاليم ما كيافلى - النفاق سابق 
لماكيافلى ‏ النفاق فى صدر الاسلام - درء النفاق والمديئة 
الفاضلة . 


تاررخ العرب وتاريعخ المدينة - لم يكن العرب دولة 
واحدة والسبب فى ذلك - دولة اليهن ‏ دولة المداذرة 
والغساسئة و(نده وتبعيتها لغيرها .إلنظام.القبلى فى بلاه 
العرب - النظام القبلى لا يعرف الملحكية . 


ناريخ المدينة قبل الاسلام -. قبائل المدينة # الدلاف 
بين الآوس والخزرج - حروب الأوس_والخزرج وظبور 
ذعامة عبد الله بن أنى سلول ‏ يوم بعاث ‏ الميل الى الوئام 
ونبذ الحرب والعزم على تتوبج عبذ الله بن أى ملكا على 
المدينة': 


0 
:الاب الاوك 


نشوء النفاق وحوادث المنافقين 


بدء النفاق 
-41 
تساول النمرة القبلية بالمدينة نا جائعة .الاؤس والخوّرج 
رالجديدة بالمدبنة وتضامن الانضان 
منوا -أبو عامس الفاسق - عبد الله 
غال ابن أ بالبغاة ابن أنى قبل 


تظاهره بالاسلام ‏ ابن أنى أثناء دخعول النى صلى الته علي وسل 


المدينة ٠»‏ ثم عند مروره بأطمهة ب .ابن أنى وابنه عبد الله - 


اجتذاب ابن أنى للأعراب. ‏ بحاولته إشمال الفتدة بين 
الانطان + 


2176م عع © ادانماعةاوهه. ع بتعية دما 


0 موقعة بدز وإسلامابنأى 
304 يي ال 
قرة المشركين فى موقعة بدر ‏ تتيجة الموقعة بالإسية لايرو 
والمنافقين ‏ الارجاف الكاذب قبل عودة الجيش - تظاهر 
ابن أنى بالاسلام 9 
فى موقعة بى قبنقاع 


١ه‏ حايانة 
خروج بنى قينقاع على العبد وسيب ذلك - تيرى. عبادة 


ابن الضامت منهم وموالاة ابن أف لهم تحدى اايبواد ب شفاعة 


عنم د 
ابتلاء المؤمنين واختبارمم - ظهو رالمنافةين اججاعى ف أخدال 


70 معدن © إعانهاعاواه .ع بطع ية/انوصنان _ 


داصض- 


عدد المشركين فى أببد ‏ استشارة التتى صلى الله عليه وس 
لاصحابه ‏ ابن ألى فىالاستشارة ‏ الرأى بالحرب داخل المدينة 
وعارجراء ثم تغلب الرأى الثانى- خروج ابن أفى ومعه اليبود 


رض ابن أنى ‏ عاولات اب 


غرض ابن أنى فى 


ش المنافقين فى الجيش- 


بإرشاد المنافقين ‏ اخلا قالمنافقين وعودم - سنب وعود 


ابن أنى ‏ خزن المنافقين على بى النضير . 


وجددقم عون هك ووه عبنناعية/ دما 


فى غزوة الحندق 


كي بعتي 


تخاذل المنافقين . تنبب اللزوة . المنافقرن بصُدد بن 


المعجزات . نقض ود بنى قريئلة العبد . سخرية المافتين ؛ 


اشتداد الخوف والبلاء . عدم 


1 ل 
خلا ف بِينالمبأجر ين اله ار 


لسبب تافه . زيد بن أرقم يروى أقوال ابن أنى . اعتذانابن 
أنى وحلفه ٠‏ فشو الحدديث'. عبد الله ين عبد الله بن أنى يعرض 
قتل/أبيه . الامن بالرحيل: في ساء 
نزول سورة المنافقين.. معاتبة قوم ابن أفى له وتعنيقه . عبد الل 
إن عبد اه بن أنى يعتر ض أياء م 


الدور الثانى حديث الافك , سيب الحجديك . اب نأف يتولى 
الحديث عقب الدور الآول . قصة الافك على لسان السيدة 


70 دنه لعانماعة/وءه. عبزطعية//تعصنانا 


غائشة رضى الله عنما . الفترة بين حديث الافك وآبات البراءة . 


الاستشارة :الاستءذار . غرض ابن أى من الدديث وذكز 


لق اليه 8 
بعد غزرة بنى المصطاق الى تبوك 
الما 
بش يدعون ابن أى. 


للع كك الك وى من قلة الماه وما - ثم فى ذلك ٠‏ الجد بن قيس 


اتخاف و بعض أعناره . عزل 

ين .تأي م . عدم الخزى من الدعاية ٠‏ 

ابن أفى ويآسه من الدعان إن . خلو المدينة من الرجال 
الأشداء عدول أبى ثم عن التخلف . الجاسوسة فى الجيش 


وجنع وم ع عع يع انقاءة وم بخاعية اند ماد 


الشبدة فى طلب الماء ٠‏ المثافقون يتحدثون عن ضياع ناقة رسول, 
الله صل اله عليه وسلم وكيف تأولوه ف العودة من تبوك .حادث 
العتقبة . ارجاف المنافقين ثم اعتذارمم , قصة التوبة وأعميتها . 


مسجد الضرار 
؟/ا١ا‏ .م1 
فكرة انشاء المسجد. أسماء بنائه. المسجد عش للتآمر واحداث. 
الفتن . هدم المسجد. 
٠.‏ 0 
وفاة ابن أبى 
141 000 
احتضاره وطليه فيص رسو لاله صل الله عليه وسلم . الصلاة 


عله تفسير للغرض من اعطائه القميص والشروع فالصلاة عليه + 


02176 عدن كه لدائماع ةوه ع بؤتاعيه//:وصتاط 


النفاق لغة . معتىالنفاق وتحديد الفخر الرازى لذلك بتقسيم 


أحوال القلبَ واللسان . أقسام الناس -. بل انان 
شأن النافقين وتفصيله فى القرآن . الفرة والمنافق: 
اختسلاط المنافقين بالمسلدين . تمييز المنافقين . حديث خصال 
المنافقين واختلاف الآراء فى ذلك . ننيجة الآزاء . اراد 
بالحديث . خطر السكذب والخيانة والاخلال بالوعد علِّالعقيدة 

ة تعلبة بن حاطب:. الارتياط بين الظاهر والبباطن وأهمية 
أحرالالقلب . أنواعالقلوب . مر ض القلب وعلامة ذلك بالنفاق 
انتشار الى إفة كثير منالمنافقين . المنافقرنلم يكونوا 


وجيتةمع دنه ادانمع ةاوه ع بتجاعية//تدمناط 


الاب ن الثالث 


معاملة المنتافقين 
امم 


أعمية الست , العاسوسية ف اليدرب والسلم ومقاوتهبا 

في الغصرالتحاضر :اعلاج النفاق أقسامالناش حسب ظاهر العقيدة 
ان الحكم يالظن ١‏ 

بمة فيذلك . مع ىالوندقة. 

تشعب الفرق والزندقة . أشكال النفاق' بعد عبد الرشرلص الله 
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معدن هادانمعةاووه ع بخاعية دما 


مقرم 

عراف "فاق : النفاق ضرب, من ضروب الكذب »> 
والكذب عنصر من عناصر الحياة فى جميع أشكالبا وألوانها.. 
والمكذب أنواع وفنون يتصاعد بعضما فوق بعض من التافه 
البسير إلى الخطن العسير ٠‏ ويمتاز النقاق بأنه ينحط إلى دركات 
الككنذب السفل ؛ ويلف فى, طياتهكليا تلوى أَشتانا من الجن 
والصلف والخسة والصفاقةء ويدعو إلى الحقد والحسدو'ضغينة 
ويفتن فى إخراج المآسى المروعة من الجبث والدهاء والمكر 
النئ, وأكل الحقوق:. 
السكذب منص . : وليس من الغزاية فى شىء أن نقوك بأن 
لمكي لللكقب شمر أباتى نا عطق الال : 
فالواقع نالعالم يخرى على أسس :راضخة من التكتب والنفاق » 
ليئن فى ذلك ثئء كثير ولا قليل من المبالغة أو الخيال ‏ وقد 
تنكون هذ الحالة صعبة على النفس » وقد تتكون موب ة للااسشى 
و لكنبا على أى حال المقيقة الواقعة الى لم تقض غلما الآذيان 
ولا مواعظ الوعاظ ؛ فأنة مهما كان ويكون فن' تكاليف 
الاديان ومواعظ الوعاظ باتباج سل الخير وااق ٠‏ فانالقاعدة 
الغالبة على الناش أن يسيروا فى سبل الشير والضلال والباظل: - 


وت لا 


وقد أوضح الله تعالى سبل الخير فى منطق أغاذ وحجج دامغة 
ومرغبات حافزة ومع ذلك أراد ولاراد لقضائه أن تسير 


الكثرة من بنىآدم فى مناهج الضلال وأخبر ,ذلك نبيه صلى الله 
عليه وسلم فى كتابه العزين فقال : دوما أكثر الناسول وخرضت 
مؤمنين » ( يوسف ٠١5‏ ) ونمت حكة ربك لآملا أن جيم من 
الجنة والناس أجمعين »(هود 11) 
: والإنسان مخلوق من العدم؛ يرفعه الدين 
ادم وبلاندان والايعان به إلى الق المضىء » وتجذبه 
شكول العدم إلى وهاد الباطل المظل ؛ والباطلمن العدم ومظيره 
الكذب . ولنا أن نتدبر قول الحق الأعلى , إن الانسان لى 
خر ء إلا الذين آمنوأ وعملوا المالحات وتواصوا بالحق 
وتؤاضوا بالضين » فإن هذء الآية الكريمة تدل فيا تدل أن 
الأصل فى الانسان أن ينزلق إلى الخسران عن. طريق شبواته 
وغرائزه فبو. يتزدى من هذا الاصل فى مباوى الباطل المظلم 
ولايستطيع أن. ينجو من .ذلك الظلام إلا أن بتدى بنود 
الايمان والعمل الصالح وأن يتشح بأردية الصبر على خشوتتها 
وأشواكها ايصل الى نور الحق . وصدق رسول اله صلى. الله 
عليه ؤست ام اذ وضف جس باد النفسن :بأ نهب اباد :الا كبر 
وجعل الكذب من الفجور وجمله باب من أبواب النفاق 


عه 

أساب الكذب : . ماهى الاسباب الى تدعو آلانسانا إلى 
التكذب ؟ الراقع أن عديدة لايحيط بها حصر . وأ كت بأن 
أبين بعضها غلى سيل الاجمال : فالتكذب إما أن يَكوّن سغيا 
وراء ثثيجة أو بكو إن إشباعا لشهوة الخال . والتتيجة فى الفوع 
الآولإما أن تمكؤن نا تعود على الكاذب سواء أنتج منها 
خرر للغير أم لم ينتج واما أن تكون قاصرة عل ايذاء الفير 
دون فائدة تعود على الكاذب . وقد تكون الفائدة مستحقة 
واي مستحقة : أنا غير المستحقة أفاتكذب للوصول إليبا 
أمره واضح ٠‏ وأنا المتحقة فقد يستغصى الحصول على الاق 
من الغاصب الخبيث الذى يحم تلبيس الاق بالباطل فتضفار 
صاحبه أن يدرأ الشر بالشر واللكذب بالكذب : وأما الانيجة الى 
لانحتوى الاضراز بالغير دون فائدة تنود على الكاذب فإ 
يصدر ذلك عن نفوس شرزبرة خيئة ضير التكذب من شهواتها 
الجاعحة النى لا تستطيع أن تكبم جماحبا : 

الشكر على الكذب : 'وهدار الح على هذه :الوجوه جتيعها 

ذاء الي وعدما . ومقدار ذلك الآذى إن وجا , 
را صل الله عله وسلل قال'» الملم من شل النامن من السنانه 


ويده »و إذن فالحكم على الكذب يدور مع تتيجته وفق شذتا , 
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ولالك:لايكن التكذب خراما لذاته بل لما فيه من الضرر فإن 
أقل دزجاته ادال الجبل على الغيرء ولذلك ذهب الفقباء إلى أن 
بعض التكذبٍ جائزو بعضه. واجب. : وقد وضع ذلك الاهام 
الغزالى تاعدة فقبية وهئ أن الكلام وسيلة إلى المقاصد.» فكل 
مقصوة مود يمكن التوصل إليه بالددق والتكذب جميعا 
فالكتب فيه حرام ؛ وأن أمكن الترصبل إليه بالكذب 
دون الضدق فالكذب فيه مباح أنكان تحصيل ذلك القصد مباسا 
فإنكان المقصيود واجبا كان واجباء مثال ذلك أن اليكذب 
واجب أن كان فيه عصمة دم اضرىء هسل اختو هن ظال وكان 
فى الصدق سيفك دم الل ظلا الا أنه ينبغى أن يحتزر من 
التكذث ما أمكن لانه إذا فتح باب الكذب على نفسله فيخثى 
أن يتداغى الى ما يستختى عنه » والى ما لايةتصر على حد الضرورة 
فيكزن حراماق الآصل الا:لضروده ٠‏ 

الكذب والفريزة : .-واتكذب يكاد يكون عادة تنمشى مع 
الغرائر وتتغلغل فى أعضاق النفس» وبذلك يتصرف الى جمبيع 
وجوه الحياة: ويتشكل طوعا للشبوات فيرضها ويزينها ويلبيها » 
ويخفيها ويتستر علربا » وقد يضفى عيبا مسوحاءزورة للفديلة » 
وعلاج التفس من جيع أنواع الكذب صغيرها وكبيرها أ 


عسيز يحتاج الى جباد طويل ورياضة شاقة . 


خواس_الافاق : 'أنا اتفاق فبو وإن كان من أنواع 
الكذبء الا أنه يتضمن حتما ايذاء الغبى ويهدف الله . وأمره 
لا يقتصر عل بجاراة الغ ائر واشباع الشسبوا ات » وائما يقتضى 
فنونا من ألم بناعة وضروبا من التشكيل وات 0 : 
ولا يصير عادة الا بمرور الزمن عندما تتأصل له فى النفس عقدة 
بتكن عايها ويصدر منها واليأ : 

والنفاق يلازم الانسان فى حياته ملازمة شيطانهويتراتى 
لدعونا وساعدا كلما تقلبت له الأحوالوأعوزهالحظ أوترااكت 


عليه انحن . وهو اليأبوع الذي تفجرت من أعماقه جميع المآبى 
والآثام والشرور »وله تاريخ واسيع بدأ مَتذ بيدأت البشرية:» 
وهو فى ذاته جين وضعف , ولكنه يتضمن جرأة شديدة على 


معارضسة:الحق » وقوة غامرة فى استصناع الباطل ٠‏ ومقاومة 
عفيدة لما قد يعترضيه من عقبات ..ويقذف أول أساط 
الأآديان فزيغها لعل أصدق مثال لذلك ما كان يزور به 

عبادة الله ويقلبوتما الى تماثيل وأصنام وطقوس مائرها 
الزيف والببتان ٠‏ 


المالم بدون تفاق :: ولنا أن نتصور العام وقد عجز النان 
عن التفاق والكذب ! أو اتفقوا أن ينيذوهما ! فأى تبديل يطرأ 
إذْنَ على الناس ؟ أثراهم يختلفون أم يتقاضون ؟ أم يتضار بون 
أم يتحاريون ؟ وهل نزى شيئاً من المآمى الفاسية الثى تفشو 
الآن فى حياة الا”فراد واججاءات ؟ لايش كأن أغلبهذه الشرور 
تتقطع جذورها بانقظاع النفاق وإذن لساد السلام واطمآن 
النأس وسعدوا بانحبة والتضامن : 

الثفاق فى الأعور الخطير ويتلط الكذب عامة والنفاق' 
خاصةعبل جميع أشكال الحياة , إلا أن النفاق ينصرف عادة إلى 
الاأمور البامة الخطيرة . وكلسا اشتد خطر الا'مر بعد عن مناطا 
التكذب البسبط ووقعق منطقةالنفاق ودخلفى أوضاعهالمعقدة: 
ولذلك كان أشد أوضاع النفاق ماتعلق بالجيوش وأعبال الحرب 
وما تعلق بالحكم وأعمال السلطان ٠‏ 

النفاق فى المروب:: ١‏ وهنا بأ لنا أن ثقف اطويلا وتمعن»* 
الاأفكار مليا فإذا صمائف التارئخ فى جميع عصوره وإذا 
بالا'حداث الحاضرة تجحرى كبا على قواعد عتيدة مشتقةا 
من النفاق . 

الجاسوسية: فالقاعدة المعروفة فى الحروب الماضرة 
المبيدة أن أكثر من نسفها يقع فى نطاق الجاسوسية أو 


ع 
ماأطلقوا عليه لفظ « الطابور الخامس » . وأن الحروب الخفية 
بين أقلام الخابرات أشد وأنى من حروب الجبوش البرية 
والبحرية والجوية » وأن النجاح فيها أو الفشل أشد أثرا وأبعد 
ننيجه » و ما أعمال الجاسوسية وأقلام الخاررات إلا ضروب 
معقدة مرتكزة على النفاق فى نطاقات واسعة ونظم «دررسة 
مرتبة . 

اانفاق فى السياسة و١‏ وأما أعئال الحم والاطان: 
ومقتضيات الاجتماع بصغةعامة :فجالالنفاقفيباو اسمعالا'طراى. 
واللكذب والشرور فيه صولات وجولات . نرى ذلك واضنحآ 

فى ميدان السياسة والد بصفة خاصة:,: وما يعقد لبا من 
هيئات ومؤتمرات :وها تلك الببنات والمؤتمرات إلا معارض 


ومنتديا 


بات ٠‏ يستعرض فيبا رجال السياسة والعلم والغاصبون 
والسفاكون ومن تبعبم منتبى ما وصل اليه العقل النشرى امن 
أفانين النفاق واللكذب وأسالب الب داع والدهاء والخبث » 
عخلطاً بالا لفاظ المعسولة: اجملة ومصبوهًا بألوان مستمارة عن 
من الحق والمنطق وختيئاً نحت أستار جميلة من الل والاأدب 
والبلاغة والخطابة . ولذلك نراها ابتدعت للا "وضباع الباطلة 


ألؤانا زاهرة فس نت الفتجوالخم اراء فلما ببت اللون صبغت 
له كامات الانتداب والوصاية واستعملت ألفاظ التعايم والقدين 
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والتدريب للحم الذائى تنطية لممانى النبب والسلب واتهاذ 
الفرص عد هذه الاخلاط المتنافرة: نتائحبا الطبيعية وهو 
١تنشار‏ الروحالمدمرة فنون الابادة والتخريب . وتيخرىالأمور 
فى مسائل الحكم والادارة على هيذا الفط حي 
قة تم طر ذا من الحق وتخى أطرافا من النفاق كالدهام 
ةر بة ودقة الادارة 


إلى 3 ذلك ب يرشن فى حنايا ١‏ أمراضاً عضالا :قذف 
عا إلى اشلكه كالغرور والزيف والصلف والكبرياء والحقد 
والحسد والضغيئة . 

الاثاق واليكذب ألناط مكروفه :. والتكذب والنفاق ألناظ 
عكروهة مرذولة لايتعامل الناس بها وإن تعاناوا بمداوطها ٠‏ 


ويمعنون فى اصطناعبا وفيض الفض ائل تسيل من أفواههم » 


والاشارة هدى المندق والتجاة به , جد الك 
جميع أسفار المكة والياءة والاخلاق . هذا بيد أن قاعدة 


عد ولد 


واحدة اضطرد العمل بها وقى تبد الفضائل واصطاع التاق 
لبلوغ المآرت : 

ما كافل والتفاق 5 ولا نيحد 'أحدا وصلت به الجرأة على 
الصراعة فى هذا العآن وتنبيه الناس إل أذ الفضائن عند 
الاقتضاء إلا زجلا انيطاليا مقلوكا من كتاب القرن السنادس عشر 
الميلادى : لا يال رجال السناسة إلى عصرنا الحاضر يتعون 
تغاليمه . ووتدون ببديه: إذ يض على عدم الاهتيام بالصدق 
والفضائل » وذلك الكاتب هر نيقولا ماكيافلى الدى ولد عام 
وتوف عام /1681 فيا 

ونظرا الخطوره تغال ل التى أو دعبا كتابهالأامين: 
وإل اغتبارها الكل الاغلى لدى جنيع رجال السياسة والحكم 
منذ وضعت إلى عصرثا الخاط هاتضمنه هذا الكتان 


من أساليب النفاق والنداع راف «ضطرا ,أن أعرضن. 
طرفا وجيزا أو على الأصح صحيفة واحدة ما قصت غليه تلك 


التعاليم» لعل فيها موضعا للبخث والمقدارئة لما نحن إصدده مع 
شىه غير قليل الطرافة . 


عت عبت 


الحذر أن يحفظ العبود اذا كانت ضد مصلحته » وما دامث 
الأسباب التى دعت للوعد قد | نقضى عبدها . (المقصوة بالأمبر 
حا المقاطعة وقد كان العبد عبد الاقطاعيات ) اذا كان الناس 
كليم أخيارا فإن القاعدة الى ذكرتها تكون لاشك سيئة . 
ولكتهم أشرار ؤلن يحفظوا لك عبدا فاست «ضمارا الحفظ 
عبودم . ثم أن الأمير لا يفقد حيلة شرعية يركن اليها اذا لم 
يفت بوعده».وأن الأمثال فى هذا الباب كثيرة _تثبت أن التلم 


قد تزعزع مراراً وأن الوعود قد نيت تكرارا بأمراء لاوفاء 
لهم , وأن الذين استطاعوا من الآمراء تقليد الثعلب قد فازوا 
واتتصرواء ولكن من الضرورى أن يخفى الرجل هذه الخليقة 
وأن يكون ماهرا فى فن التظاهر بغير شعوره ثم أن الناس من 
البساطة بمكان ومم أصحاب حاببات وصاحبها أرعن مطيع فلا 
يعدم الخادع فريسته . ثم يقول ما كبافل بعد ذلك بقايل مانضه : 
« ليس من الضرورى أن يتصف الآمير خقيقة بكل الفضائل 
التى سيق الكلام عليبا ولكن من الضرورى .أن يذاع عنه 
الآتصاف بها . وانتى أجسر فأقول أن ,الانصاف بكل: تلك 
الفضائل خطر وللكن الظبور بالتحلى بها نافع -.إنه من الخيرلك 
أن تظبر بالتقوى والامانة وحب الانسانية والدينوالاخلاص. 


-ا-ه 
وأن تكون ف الواقع كذلك ولكن ينبغى أن تكون متايها 
بحيث اذا اضطرت للتحول الى الصقات الاخرى كان ذلك بدون 
مشقة . ويفبنى العم بأن الآمير لاسيها الحديث لا يمكنه بمارسة 
كل تلكالخلال الموصوفة بالحسن لدى الرجال لأآنه يكون فى 
أغلب الاخيان مضطرا للاحتفاظ بالملك فيحمل ضد الابما 
والأحسسان والانسانية والدين » لذا ينبنى أن يكون له عقل 
سبل التحول والانتقال خسم بق الاحوال وألايترك 
صنع الخير مااستطاع » وأن يكون قادرا على ضنغ الشر :اذا 
احتاج لذلك . ويذغى للا مير ألا يحرك لسانه بكلمة لاتدلعل 
أنه متحل بالخسلال الخسن:السالفة الذكر ‏ فلا يرى فيهالزائى * 
ولا يسمع منه السامع إلا الامانة والعفة والتقورى وحب 
الانسانية » وأثم .تلك الصفات صفة التقوى ٠‏ لآن الرجال 
يحكونعادة بالنظر لا بالخيرة» وكل الناس ترى فيك مظاهرك » 
وقلياون يلدسون حقيقتك , وهؤلاء القليلون لا يستطيءون أن 
بقارموا الكثيرين الحتمين بسلطة الامير ٠‏ فليقش الأآمير 
ولبحافظ على عرشه:دون النظر فى الوسسائل » انها ستبق. على 
الدوام معتيرة شريفه يمدحبا الكل . لآن العامة مأخوذون 
بالظواهر وبنتائح الاشياء .. والعالم لا يشسمل الا العامة » 


ا 


والقليلون من الخاصة لا :يظبرون الاعندما يضل الكثيرون ٠‏ 
تال ماكافل : أرأيت أيها القازىء «قدار الدين 

والأخلاق ى نظر ما كيافل ؟ ومع ذلك فقد اعتبر كتابه 

« الأآمير » أعظم كتاب فى قلسفة السياسة , واغتبر ماكيافل أنه 

رفع الستار عن اسرار صناعة الحكم الدقيقة » وأنه وضع علا 

جديد بحذافيره هو عل السياسة العملية حل فيه ألغاز السياسة » 

وصير صنعة المكم الصعبة المراس عملية من عمليات الجير 

البسيط ؛ وغذى بآرائه وحكنه تفوس جميع أبطال الثاررعخ 

الحديث (راجع كتاب الأآمير وت . 

الحا طرعة. مطبعة المعازف سن 

مذهيا فى السياسةسعىنا كي 

عمل قائم على الخبث والدهاء لمقرونين بالاثرة وتقديم الذاية على 

حسن الواسطة . وقد أجمع المؤرخون أوكادوا على أن اسم 

5-5 كيافيلت أصبح لا على كل سياسى شديد قوى العقل‎ ١ 


لايقف به الشرف أو العفه أو هيبة لله دون افتراف أنظع 

الآثام لبلوغ الغاية ( من كتاب الأأمير السابق الاشارة إلئِه ) . 
والآن لعلك'أيها القارىء !تخت من البيان السابق مجبرا 

فورضعت تحته كثير| من الأحداث والاشتخاصن الى تقوم على 


ماوويدت 


رؤوس السياسة والسلطان ؛ ثم وضغت تحته بعد ذلك كثيرا 
بما يصيب شخصك من الاحداث وما يضل إليك من اصدقائلك 
واقرنالك ومعارفك من خير أو شر ء فإن هذا امجبر قين أن 
نفد أشعته فى تلك اللجسوم فيكشف .لك عن مكنو ناتباويضىء 
لك بين الظلبات صراطا حريزا عن الفش والخداع - 

ولقد حفر ماكافل القلوب المريضة أن تستخرق فى 
أسباب مرضهاء وأن تسدر فى غلوائها وأهوائها.. وجعلبا 
ضحية لشهرة الحكم والسلطان . وبعد أن كان الحنكام ورجال 
السياسة مشون فى النفاق والكذب مشية الحذر أ اترقب.الوجل 


ويعتبرون أنفسهم خارجين عن حدود الدين والقانون إذا م 


يحدون من ما كيافلى .مرشدا يعلمبم أن البعد عن النفاق .باه 
الدين أو السك أو الخاق الحدن وهم وحدق لا كياسة فيه ماذام 
أمر الملك يقتضى ذلك :دكن تمي كانت وق من رق الي 

لسك أعن أغلاق جبنم فانفتح بمسها ألوى منأ. ,راب الإنشس 
يفور ثتنها ويصاعد لبها على ضحايا البشر . 

وفرق واسع أن يرتكب الشى باسم الشن طوعا' لشهوة 
0 أنه 
يفعل حقا لا إثم فيه » ويدخل الخش على نفسه فيخدعباويوهمبا 


شعو 
أن مانيفعلهكياسة تتفق مع اتناع علمه وحدة ذكائه . 
النغاء كبافل :. لم يكن العالم خاليا.من النفاق قبل 
ما كيافلى فالنفاق ولد الغرائز فى أوضاعرا الضالة ؛ وم 
يخل منه ثىء حتى الدين والنشريع والحكمة . ولكن ماكتبه 
ما كيافلى قد فتحالأبواب وحرض عل الجر أةعل الدينوالاخلاق» 
وضحى بكل ثى. فى سبيل لمكم وبث تلك الافكار السامة فى 
عقول عدد لايحدى , ولا زالت تلك الأفكار تنشكل وتتكاثر 
ا تتكائر الجرائم الفتاكة . 
والآن أرجع بك أيها القارىء تسعة قرون قبل ماكيافل 
لاعرض عليك ضروابا أخرى من علاج النفاق 7نزهت أن تنزل 
إلى سوقه ثم أفصل لك مثلا شرفت وارتة ان يدنسها 
النفاقو لكم! أ عاطت بهتفضائلها فبستهفى نطاقه الضئيل كا سكلب 
العقور : يحدس فيقتله نباحه أو تتهذب ضاريته . وتلك المثل نما 
كانت فى الطزيقة التى عابم بها رسول الاسلام تمد عليه السلام 


لفن كان قمع الشان ع رتل 


اله علية وسنل قصة طوبلة طرزيفة كنبا حلقات: ضراع 


ساقوه 


بن الاسلام والنفاق.. بدأت مذ دخل الرسضول:التكريم المديتة 
وتذاخلت حوادثها فى أغلبحوادثالدعوةالاسلامية :وحارب 
المنافقون. النى صلى الله عليه وسل حروبا خفية مليثة بالدسائس 
والتجسس والتآمس . وحاولوا أنيء لبواغليه وعلىالمسليينأشتات 
الكافرين وضعاف القلوب ٠‏ وكانت لم فى ذلك مكائد خطيرة 
عصم الله نبيه الكريم والمبلبين منها وليحيدوا قطعن توج الخاق 
المستقم وم ينزلوا إلى درك مقاومة النفاق بالنفاق وام 
يشكر وا فى طرح تعاليم الدين والأخلاقللرد على تلك المكائد . 

وَالدنهالناشة: “وما كان للنى صل الله عليه وسلم 

د ا النفاق بالتفاق . 'فان الاسلام أى بتعاليم 
خاصة ومبادىء مغيئة تننافى مع الثفاق وتحقق المماينة الفاضلة 
أو الفوذج الأعلى للدولة ونظام الحم ومقتضيات الاجتماع . 
وهو حلم طاما ترا آى فى أذهان الفلاسفة والحمكاء مذ التصؤر 
السحيقة ف القدم . ولسنا ِصّدد تفصيل ماورد عن سقراط 
وأفلاطون وأرسطو وغيدم عن ذلك , ولككن كتاباتهم 
وفلسفتهم كانت حاولات و السعى وراء الال بعد أ كثرها 
عن الأمكان العمل »:وأغرقٍ تعضها ف التصورات الخال ةالبعيدة 
عن طبائع البشر »وحاؤل البعض الآخر أن يقزبوا منها 


جد بت 


الجيع فى تحقنيق تلك المددينة سواء فى كل ا تخيلوه أو فى.بعضه . 
كذلك نشل أضححاب.نظرية الانسانالكامل مهصمءءمنه فى 
تسكييف امل الاعلى للفرد وفى تحقيقه. » وظل الحام فى كايهها 
يترا آى كالسراب أمام الفلاسيفة , حتى بعث الله حمدا:صلى الله 
عليه وسلم -فقق المدينة الفاضلة أو الدولة الرشيدة الفوذجية فى 
المدينة ( يثرب) وما دخل تحت لوائهاء كا تحقق الانان الكامل 
فى شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام » وكانت نحة خاطفة 
أضاءت:ق ثنايا الزمن. لتتكون موذجا:يقتدى. به الافراد 
والجماعات إذا تراضوا وتتراصوا على ارتياد مسالك السعادة . 
وللندينة الفاضلة أو الدولة الرشيدة أركان ثلاثة : الرئيس 
الكامل والنظام السكامل ووالشعب الكامل . أما الرئيس الكامل 
الدات رن خرص سمل ع ب 1 مل الخلق 
والخلق حر يسا على صالح ل اجماعة والافراد.قائداً حازماً وسياسيا 
أريا با إلى غير ذلك مما ورددفي وصف ذاته الكر بمة ما يستحيل 
أن يجتمع فى فره واحد ويكفى أن الله تعالى قال مخاطبا له فى 
القرآن السكريم موإنك لعلي خا قعظيء . وأما النظام الكامل فهو 
النظام الذى أنى به القرآن الكريم فى قواعد كلية ججامعة صالحة 
ججيع الآفراد واجماعات فى جميع العصور والامكنة . فكان من. 


اا له 


إاذة الي نشل لطاع لويد اللغرف نولت 
اطي التكاملة وغل نظم القرآن ”وذ العمث انكانن + 
":” ع أعثات اللرب 2" ومن عجب أن تذكون بخدة النومبل 
الله عليه وسام فى شعب يدرج فى أسوء نظلم الاج رلك» 
وتسوده الفوضى الخلقية » وتمرقة النعرة القبلية وحمية الجاهلية 
ققوم فِهالحروب لانفه الاسباب , وتظل نير برائجا تر فسني 
طوالا من أجل التنابك بالا لفاظ والتفاخر الكانب بالأانات* 
وما أشبه ذلك من تَرَافد الاسباب . وميم مع ذلك بحم لني ميل 
20-0 0 ع ريه عت أب صتوز وأ 
٠‏ ألا وهر نظام 3 القرآن الذى فصل 'أخؤال ارد 

030 قة كل متهما' بالآخر فى دقة لك 
الإخخاطة بتفصيلها + 
* وكانةدأعجبالعجبغلاجالنفاق, وه داز الغالم العضالة” 
وذلك الصراع الذى دام هايقرب من عدر سنوات فكان في كل" 
حُلقَة من حلقاتة آيات من المدى والإرشاد 0 

وَلقد أردنا أن / رفع من ألستاز الماضى ثما انية وستين سرئة' 
وأثاهاثة وألف لتتفقد ماكان شأن ذلك الأبرار وم يتدوث 


يكلام الله العل الأعلى ؛ ويأتمرون بش جد العلار جار 


7 - 
نعلي ماكان من شأنيم بع طفاة النفاق وجبايرةالتكذب وزعياة 
#تجسبين ٠‏ لعل فى ذلك عبرة وذكزى , ولعل فيه صقالا النفس: 
من بعض أوهامها وجمحاتها » ولعل فيه تخفيفاً وعزاء ما نقاسيه 

من آلام تظاحن النفاق وتطاعن الرذائل 


ب" تاريخ المرب وللفينه :.. وقبل أن ندخل فذ كرتاريخالمنافقينه 
ونشنم والاحداث التى أحدثوها . نرى ازاما علينا أن نكر 
فى هذه المقدمة إمامة وجيزة عن ناريخ لغرب ونظييم ف الحم 
والاجتماع بصفة عامة » م بتاريخ المدينة المنورةء أو يثربء 15 
كانت نسمى قبل الاسلام بصفة خاصة ٠‏ وذلك لاتصال ناريج 
النافقين ونشأتهم وحوادئهم بذلك اتصالا متشابكاء و لآن من 
الأسباب الكبرى التى أوجدت هذا الحرب وأحككت أواصرم 
صيئة نة عبد القه بن أنى بن ساول الخررجى على النى صلى الله 

علية وس إذ كان على وشك أن يتوج ملكا على يثرب ٠‏ 

لم يكن المرب دولة واحدة والسيب فى ذلك : لم يكن العربه 
حولة واحدة قط قبل الاسلام » ولم تنسكون فيا دولة ذات شأن 
إلا فى الجرء الجنوى الشرق منبا'وهى بلاد اليمن . وإنما نشأت, 
دويلات صغيرة لم تبلغ شأوا كيزا فى. الحضارة وهى, حول 
المذائرة والعساسنة وكندة ‏ وكانت على الدوام تابعة لغيرها 


أ 
حخن الدّل العظرمة .كفارس والزوم: ا كانت نهأتها قجَباتِ 
معينة لظطروف خاصة . 

والسبب الذى تنمأ من أجَله ببلاد العرب ذولةذات خضارة 
واسعة: يرحتع إلى طبيعة البلاد » فانها صحّراء ششاسعة الأاطراف 
يلغ طولها تحو .0+ ميلا وعرضبا نر .7+ ميلا وهق غالية 
تمام الخلو من الانهاز ء جدية لا ينؤل المطر فيا إلا نادرط 
ؤذلك فيا عدا الين . 

+ولة البمن: . والعمران بكثر أو يقل طبقالمقتضيات المياق» 
وها ذا اتسعت دائرته بعض الاتشاع فى بلاد الين الى أطلق 
عليبا اذلك مؤرخو اليونان اسم العرب السعيدة بها لقبوا 
غيرها بالعرب الصخرية والعرب الصحراوية : وقد استظاع أهل 
لمن فى الازمان السحيقة فى القدم أن ينظموا الانتفاع بمياه 
الأمطار , وأقاءوا لبا سدودا اشتبر منها فى التارخ سد مأرب ٠‏ 


وتمكنوا ذلك أن يزرعوا الارض »ء وقامت لديهم مدنية 
واسعة ودرلة قوية . حكمها ملوك لا بزال التارمخ يقص من 
أمم الدول الى نشأت باليمن ثلاث : الذولة 


حدينا 


! / كوو مور د جد 
والقصور الفخمة وكان ملكهم ورائيا وستلطات' السك لذ 

قركرة فى اننا الملك ».ؤسكوا قود نشوا علئا ور الملوك 
وأسعادم:وأسباء المدن الى عثر بت فيها بالحرف المبند ءوذاينوها 
برهوز بسياسية, واجتماعية .. وكانت الامة متتييمة فى: عضورم 
إلى أريعمطلبقات () الجند المببلج (م) الصناع (6). الفلاححينة 
(4) التجار . وقد ازدهرت ديهم التجارة والفنئاهة والزراغة 
وبلغت فى :ذلك شأؤ] بعيدا', وامتسدت هزارعهم وجدائقيم 
واستعمروا كثير برأ من البقاع القابلة للاستعان بين اليفن والشام , 
فلما اتتبعت رقعة دولتهم أصابهم ما يصيب الدول فانسوا فى 
الملاهى وعكفوا عل اللذات وكثر ظلمهم وأعرزضوا عن عبادة 
ألله وتقواه فببلط الله عليهم سيل العرم عفرب عمائرهم ويسائينهم 
وأهاك منهم خلقا كثيراً وتفرقو! بددا فى .صحراء جزيرة العريم 
وقد ذكر الله تعَالى شأنهم فى قوله عز وجل م ات كان!-مأق 


71 كنم آية عن عين وتعدال كوا من رزق ديك 


ؤاشكرزواله بلدة طيبة ورب غقور ه تأعرضوا تأرعلنا 
عليهم سيل العرم وبدلنام نتيوم جنتين ذوافي أكل خط 
وال وشىء من سدر فليل«ذلك جزينام عاكفروا وهل 
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مخازئ إلا التؤموز»( اضووتلتاً: الآيات مدنا . 8 

دول النائزة والقساسنة وكيدة وبيتها لثرها ؛ كان من القبائق 
اثثى فزقها سيدل المرم من هاجر إلى تخؤم الفرات في 
يحاور المزة والانبار وكونوا دولة المثاذرة. مي هاج آخرون 
إلتخوم دمشق وكوتوا دولة الفساحتة» ونأ بعضهم إلى شمال 
خحضرموت والجزء الجنوى الغرى من تمد ذاخل الجريزة 
.وكونوا دولة كندة . أما المناذرة فهم من قبيلة لخم وأولهم 
مالك بن فهم ومنهم التمان بن امرىء القيس. والمنثز بن النعمانا 
وعرؤ بن هدند : وأما الغساسئة فهم من الأزد ومن تمل وكيم 
الحارث بن أى شمر والمنذر بن الحارث . وأماكندة هم بطن من 
كبلان بن سبأ وأضلهم من البحرإن أجاوا منباإى عضزئوطة؛ 
واستخدمرمالتبابعهقمصالحموكانوا يئافسون المناذرة فى التقرب 
عن ملوك الفرس . ومن ملوكهم حجرين عترو ثم الحارث 
رين عرو ١‏ 
. لم نيكن:هنه الدؤل الثثلاث سوئ دويلات طبغيرةخ رجش 
منذ مدة طويلة منأ نظام القبائق وألفت النظم المتياطيةرومررنيقة 
على أوضاع الميذكي فأنشأته في البلاد الى هاجرس إلبها ف رصوزة 
مصغيرة ‏ بلاقد وأا كل حن لول المداذزة والقياسة.: أن 


00-7 


يوازهابدوا كبري يوذلكةإذ ماورت الأول فار س وجاورتة 
اثلانيةالروم.وكاتتا كبرئ دول العالم فى ذلك ألوقت ,فأصبححه 
المناذرة تابعة الفارس كا تبعت الغساسنة الروم ٠‏ وصارت كل 
منهما تتتير تبجا لمسياسة الدولة التىتتنعها جى فى اليروب : ورأى 
كل من دولة.فارس والروم أن :فى ذلك «صيلجة .لما _لآن تالله 
الدويلات الصغيرة كانت لبا جثابة صيام الأمن فى بلاد العرب» 
فقد كانت هذه :البلاد موحشة قفراء شاسعة الأأظراف لا تغراق 
الفاتح المستعمن من الملوك ذوى بالأطاع أن يحب اول فتخرا 
أواشتعارها ولا يجازف أن :يلق يحيوشه لتهلك فى أتون فيا فيها 
الشاسنعة فتيتلمبا , ثم أنه لاغنى للقوافل عن ارتيادها للتجارة 
وغير التجارة . فكانت هذه الدويلات الصغيزة تكنى ماوك 
الدول الكبرئ هوونة الصلة :بالقبائل الضاربة فى جوف هام 
الصحزاء » وبقيت أيدى الفرس والروم تلعب مع أصماب التيجان. 
فى هذه الدول فتثيت تعييتهم وتصلهم وتسخرهم ويمشبون على 
هديا وسياستها . ولإنشذ عن ذلك إلا المنذر اثالث بن امرىم 
القيس بن ماء المناء 4ه عده مبلادية فى عبد .قباذ ملك. 
الفرس : وسنب ذلك أنه ظبر فى بلاه الفرس فى ذلك الوقته 
دمت مزدك وكان يزرئ' إلى الاشتراك فى الأمؤال والناء », 
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كان بض أعيان الفرس قد أحَرزُوا أمؤالا كثيرة وجوهراته 
وعمّاذات كبيرة القيمة » فأراد قباذ أن يسثعين بهذا اللذهب عل 
مشاركتهم » فثار الاشراف:فاوجنه قباذ وأنكز المنذر هنذه 
للبّعة ونم إلى الثائرين على كسرى ء فتغير قباذ على المنذر 
وؤجد فى الحارث السكندى ملك كنده خصها منافسا من العرّب 
إلننذر ؛ وكان قد امتد مدلطانه إلى يمد ووداالحظرة لدى ملل 
إلفرس ٠‏ فاستنجد به قباذ على المنذر وغزا الجيرة وتغلب على 
جيوش المنذر :فورب وظل مختيئًا إلى أن توفى قباذ . وتولى أمن 
الفرس ابنه كسرى أنو شروان » وكان عل غير زأى والده» 
فرج المنذر من عخبئه وأقبل عايه فرحب به وأعاده إلى منصبه 
بعد قتل مزدك وهرب الحارث الكندى ؤكان ذالك تهاية الدولة 
الكندية حيث انقسمت عقب ذلك إلى أمارات صغيرة لبكلن 
أمير مشسيادة على بعضن القبائل ؤظلت كذلك حتى قضى ليبا 
الاسلام . 

ومن أشد الدلائل على تبعية الدولتين العبر بيتس لفازسن 
والروم إن كقينا ماوقعت الحرب بين المناذرة والغساسة مع أن 
كيتنا عزْبيتان : وذلك عند وقوع الحر بين فإرس والروم > 
ومع أن كلا من فس والروم م تحاول مطلقا؛ أن, تتغلغل اف 


5-5-5 
جعي البلاد زهذ فيا لمم الفائدة من غروها . زآلمرة الوحيدة 
إلى جاول الفرس فيها ذلك منوا بشرهزيمة بفضل تضامن العربء 
وذاك فى موقعة ذى قار سمئة ؟ للبعثة النبوية . 
النظام القبلى فى بلاد المرب :2 هذه هى الدول الى نشأت 
ببلاد العرب . وفيا عدا البقاع اتى ندأت فيها هذه الدول : فإن 
النظام القبلى وهو النظام الطبيعى للبدوى المتنقل هو الذى كان 
يسود سائر البلاد وخاصة أشدها جدبا وهو المجاز لآانه عبارة 
عن سلدلة الجبال الى تمتد من الشمال عند بوادى الشام حي 
ثنتبى إلى الجدوب عند حواضر اليمن على مدانة تتراوح بين 
لا شرق البحر الاحمر فيطاق على قسمه الخرق 
هن البحر إلى سا لة الجبال اسمتهامه وطاق على قسمه الثمرق أئ 
درق سلسلة الجبال أمم نجد . 
نشسأت القبائل التى آوث إلى هذه البقاع على ش.ظف من 
العيش . وكانت متصلة على الدوام بسائر الدول العريية بكم 
أنشاممأ وعاذاتم!-وتنقلاتما إلا إذا: امينثدينا من ضر" بمكة :ومن 
عد القبائل بترم أوأؤلاد. إسماعيل بن باهي علييما النلام 
عييث زوج من جنبرم وأتجت اثى غشر رتسلا تكائر نبلهم 
وقفراقوا فى :ثمامة' وصارا إليها الشرزف .حت نوخت امن 


3010-0-5 

إن قبس بخزاعة فاستولت بعل شرف جرم وانتقلت اليية 

رعامة الب ...1 : 
١.‏ الظام اقلق لابعرف النكية :. لم تمر هذه القبائل نظام 
الماكية ٠‏ ول يكن بينبا نظام مسبطور ولا دؤاوين » وإئما 
,كانت تعيش على النظام القبلى ولا تبرف رئاسّة الارئاسة 
القبيلٍ . وكانت رئاسة القبيلة فى قريشن مقسمة الأجزا. ٠‏ كل 
جزء منها يتمثل فى وظيفة معينة » وقل أن تجتمع فى سن 
واحند وهى خمس وظائف ::(1) رئاسة دار الندوة وهى داز 
أنشأها قصى كير قريش ليجتمع فيا شوخ القبيلة للنشاور ف 
المسائل الحافة )(٠‏ اللواء وهو رمز لقبادة الجيش (م) الحجابة 
ؤهى خدمة الكعبة الشريغة وقتح بابها (4) السقاية وهى سعى 
الحجيج () الرفادة وفى إطعام من لازاد معه من الحجاج :" , 
نكان الدينة قبر الاسنسلام ؛ أما المدينة المنورة فائما أطاق 
عليها هذا الاسم بعد أن اجر اليها النى على الله عليه وسلم » 
وكانت تسمى قبل ذلك يثرب . ولم ينشا فيا قبل الإسلام أ 
دولة ولا نظام من لظم لحك وعاشت ف جميع أطوارها قبل 
[لإسلام في نظام قبل :. جحكومتها حكومة القبيلة ...والدئ ينبي 
م الثاريه] أنها كانت ف الفصدور القديمةموط ا لئلاث قينائل مز 
:لود :بخ قريظة وبى البطوربوبو) قينقاع ٠‏ هاجتروا امن بلاادم 


د نوت 

قالغال ثم مشو يرون ثامتلم:فن أزغذرا ‏ السترطؤة 
من حولها خيبر وفدك ووادى القرى إلى أن نزل خارثه بن ثملية 
إلعنقاء من أوائل ملك الفساسنة عليبود يرب وير “وسبب 
ذلك أنه لما هرغ غسان إلى السام عقب سيل العرم كون به 
دولة الفساسنة وكان أوائل ماوكبا وخافه آبنه ثعلبة العنقاء ولما 
مّآت ثعلية تولى بعد أبن 'أخية عمرو فكان ذلك سيا لسخط أبنه 
حارثه فرحل قن الشام إلى الجنوب ونزل على جود يثرب وخبير 
وسألبم الحاف والجوار والآمان والمنعة فأعطنوه من ذلك 
ما سأل واستعمن بولداه أوْمن وخزرج الأرض وتناسلوا 
وكثروا ء ول يكونرا أول أمرم أهل نعم ولااشاء لان البلاد 
لم تسكن بلاد مرعى ولم يكن لبم نخل ولا زرع مفاشتخلوا لدنى 
اليبود يزرعون الارض وتيون مواتها.والاموال للييود إلى 
أن كثروا فغلبوا الببود على الارض وقائلوتم وصارت الغلبة 
لعب الاوئن والخررج ٠‏ 

قبائن' الله لهذا كانت المذيئة قبل الاسلام مكونة هن 
خخنسس قبائل :.اثفتان هن العرب هما الآوس والرَرج ؤثلاثة من 
اليهود مم.بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع ٠.‏ وكانوا يميؤن 
عل النظم القبلية » و لكل 'قبلة زعيمها وزؤساؤتها يتدافمؤن معن , 
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القتائل الا خرى :على أسناس التفاخن' والتناصيرٌ والتعاؤر. دون أنه 
تتكرن منالكادولة أو ئين موحد 
ودب الخلاق بين ا 


والقررج ورج بعذ أ نتوظدت [ أقداب بالمدينة . وقامت بإتهم خروبة 
عديدة بسبب خلافات فردية كآنت تثور" لبا ' التعرة القبية # 
وكان النصر تارة للا'وش عل احرج وغالبنا الخزرج عل 

الارس . وقد اشندت هذه الما رلك فى أواخرها ائنّ 


يظة والتضير لاوس وانعتم بنو قينقاع إلى 

الخزرج . وبلفت هذه الحروب أشدها قبيل هجرة النى صل الله 

عليه وسل . 

حروب الأوس والحزرج وظهور زعامة عبد اله بن أبى بن سلول : 
ونترا لآن نلك الحروتٍ تعطينا صورة مفصلة لخالة المدينة 

قبيل هجرة البى صلى الله عليه وسل ليبا فانا ورد بعتضا. متها . 
م حك لسري ١‏ المزرج جيث ظهر,كثيزا هذه 
الحروب باعتباره سيدا مطاعا وزعيها عادلا حلها ٠‏ ثم ما ليث 
دل النى صل الله عليه ونسل المدبنة أن ضَان ب خطرة 
وتزعم النفاق. حتى :لقب فيا بعد رأس المافقين وكثرشه 
مكائدة لمنللين وهو عبذ الله بنَ أنىابن سلول 1 / 


غم - 


,توجبد اله بن أبى بن اول من ببى عو بن احرج . وكان 
أول ظروره فى حروب الاوس,الزرج يومالسزازة وهو ينوم 
كان فنه حرب, شيديد بين عرو بنعوف من الأوس وبنىالحرث 
من الخزرج وكان سدبها أن رجلا من بنى عمرو إنله رجل من 
بى الحرث فعدا بنو عمرو على القاتل فقتلوه غيلة » فاستكشفوا 
أهله فعلدوا كيف قتل , فتبيوا للقتال وأسلدوا إلى بنى مرو بن 
عوف يؤذنونهم بالحرب فالتقوا بمكان يقال له السرارة وعل 
الآوس حضير بن سماك والد اح بن ير الذى صار فيها 


بعد امن أجلاء الصحابة » وعلى الخزرج عبدالته بن أنى بن سلول 
أبو الحباب فاقتتلوا اقتتالا شديدا دام أربعة أيام ثم |نصمرنت 


الأوس إلى دورها وتبادل شعراء الاوس والخزرج المخر 

بما حدث . فش 

٠”‏ وصار عبد الله بن ألى'يترك فى الحزوب “الى تت 

وهئ كثيرة ؛ وكانت "تنعت لساب ثافرة فيقسبت عنها القتن © 
الازرج فى يرب الفجار الال وى حزب قانكا 

3 بن لفل الآوس ثلاثة غلبان من “لزج كأننا: رظنا 

ألييات فى مثلم أسابق بينهم > و تكن “عبد اللهرين أنى خرج عل 

الموج »وأ الخروج مغبع فى حب 'الفجار الثاى الى أغلنته؟ 

الأوس ضد الخرزيخ-وذلك لإن”الخررج: فى':ذلك الوقت» 


سومك 


نقضت عبدها بدون سبب كان ذلك العبدا ينبا وبين بمسدوة 
قريظة والنضيز ألا يناصروا الاؤس وأودغوا. الجزرج أزبعيق 
غلاما رقنا لعدم التعاؤن مغ الاومن ء فقال عبد الله إن أى بل 
نرل هذا ابنى ولثم ». ونبى عن قنلهم كا نهىمن ذعا إلى ذلك 
ودو 0 بن النعيان البياضقى عن قتال الأاؤين أوخذرم سوام 
عإقرة. اليغى . ولم يقتل عبد اله بن أى وم نأطاعه من نكان لديم 

بن الغليان وأطلقرم. 

يوم باث : .! وكان من أثر ذلك أن عآدت را 
والتضير إلى مناصرة الاوس » واجتمعت الخزرج بوحشبدت 
وأرسلت إلى جلفائها من أشجع وجبينه كا أرسلت الاوس إلى 
جلفائها من مزيئة . ومكثوا أربعين,يوما يتجوزون ,حت التقوآ 
ببعاث من, أعمال قريظة وتخلف عبد الله بن أنى بن لول 
وأقتتلوا اقتتالائش ديداً وقتل قائد الخررج عمرو بن, النعهانم 
البياضى وانهزمت الخزرج » فبينه| عبد الله بن أد 
قريبا من بعاث يتجسس الاخ.ار اذ طلع عليه بعمرو بن 
اانتعمان قتيلا فليا رآه قال ذق وبال البخْ 

الول الى لوئام ونذ الحربوالءزمعلتويج عبداتين أبىءلكاط الدينة : 


كان يوم بعاث آخر حرو كثيرة بلغت زهبساء العشرة 


ساوج د 


خأنيكت.. الاو والحررج وعطلت . مطالحهسم وأفنث 
كثيرا متهم فسئموا القتال وبدأت نفوسهم تنصرف من الحيبة 
الجاهلية إلى روح الوثام ومالوا إلى الاستقرار والسكينة. ومعهم 
النبود . والظاهر أن هذه الروح قد تمشت بهم إلى الميل والنظام 
«تقليد دول العرب الى نشأت فى.الحيرة والشام. وكندة يحت 
نظام الملى لتنصرف كل من القبائل إلى مصالحرا. متضامته 
تحت لواء الملكية بعيدة عن المافرات القباية . وقد :روى 
المؤرخون أن الاؤس والخررج اتفقوا بعد أن سثموا القتال 
أن يتوجوا ملكا علبهم عبد الله بن أنى بن' سلول لما نرأوا 
من الحم والتكياسة » وصازوا يحررون لبذا التتوبج إلى أن 
دغل النى صل اله عليه وسلم المدينة وعقد مفاهدة 
بينه ووين الأاوس والخزرج والييود » وانصرق الناس عن 
النعرة القبلية شيئا فشيئا كأ انصرفوا عن تتوبج عبد الله 


ابن أنى 5 

وهذا يعطينا ضورة محددة بعض التحديد للحالة السياسية 
والاجتماعية الى كانت تود المدينة وقت أن دخلها النى صلل 
الله عليه وسام مباجرا من مكة . والى كان لبا شأن كبير 


-- 


فى الموادث الى تلت مقائه في المدينة ,. حيث بارزه اليبزه 
بالعدام سرا وعلانيه » واتضم اليم من لم يؤمن من الاوس 
والخزدج وعل رأسهع عد الله بن, أن بن سلول حتى اضطر 
إلى الاسلام رياء ليتمكن من المكيد والدسائس فتكونت من 
هذه الاخملاط منابت النفاق ومراقد الفتئة والتآمر. 


لباب اليل 
نشو » النغاى ؤم وأدث” لمنافقيى: 
بده النقاق 
تضاؤل التمرة الالمه المديئة :2 بدأ الاسلام يدخل المديئة 


والنعرة القبلية بين الأوس والخزرج فى أوج شدتها أيام بعاث» 
ثم بدأ يفشو وقد انفثا أت حدتها وتقارب الخلاف بين ن 


حتى كاد أن يتعدم » وبدأ التفاهم والقرا ابة والصوالح 0 
لأا دورما لتؤلف بين قلدييم حتى أزمعوا أن ينثو | ينهم 
دولة عربية بيثرب على غرار دول العرب ٠‏ وأجمعوا أن يولوا 
علييم عبد الله بن أنى ٠‏ وذكر المؤرخون وكتاب السيرة أنهم 
كانوا يدون له تاجا لتتويحه ملكا علييم . ووقف اليبود من 
ذلك موقفبم القديم واعل أمرهم بالمديئة : إصانعرن 


الأوس والخزرج ما اتحدوا وما اختافوا . 


تهائمة عه الأوس والأزوج : تحت اسم الاتصاز : ودخل النى صلى 


لله عليه وسل المديئة بعد خمس خمس سنين من حرب بعاث » وقد 


عمد 


فشا الإسلام فشبوا كبيرآ » وأسلم أغلب الآوس والخررج 
وبدأت التسمية القبلية تتلاثى وتحل بدلها تسمية جامعة لما 
باسم الأنضار وهى تسمية مشتقة من صميم الإسلام لانهم 
نصروا النى صل الله عليه وسلم ٠‏ 

اافلواهر الجديدة بالمدينة ‏ وتشامن الأنسار وشبدالبوه 
والذن تخلفوا عرس" الإسلام من الآوس والخزرج كفب 
تظاهرت ماهير ف استقبال الى صل الله عليه وسلم وكيف 
عجت طرقات المدينة بهذا الإستقبال» ما لم يسبق له مثيلق1 
تاريخرا ء وم يكن لهم عبد ثل هذا التضامن البعيد عن النعرة 
القبلية ‏ ورد فى السيرة الحلبية أنه للا ركب رسول الله صلى 


الله عليه وسلم وخرج من قباء سار وسار معه اناس ما بين 
ماش وراكب ولا زال أحدثم بناذع صاحبه زمام النافة شمسآ 
برسول الله وحرصاً على كرامته وتعظما له حتى دخل المديئة ‏ 
ولعبت الحبعة بحرابهاء فليا دخل المديئة أضاء منها كل شه 
وصعدت ذوات الخدور على الأجاجير ( أى الاسطحة ) عند 
قدومة : وجعل الذساء والصبيان والولائد يقان : 


5 


ا 1س 
طلع البدر علينا من ثنيات الوذاع 
وجب الشكر علينا ما دطا لله داع 
ا المبعرث فينا جتت بالآمرالمطاع 


وجعل رؤساء الأوس والخزرج يدعونه لبقام لدم 
ولستضيفونه وآمن أغلبهم وعلى رأسهم سعد بن معاذ وأسيد 


بن حضير من الأوس » وسعد بن عبادة من الخزرج رضوان 
الله علِيم أجمعين . 

للداهدة .. وبدأ الرسول السكريم حياته بالمديئة بأن رك 
وضعها السيامى فى معاهدة جامعة بينه وبين المهاجرين من مكد 
وبين بطون الاوس والخزرج وقبائل اليبود الثلاث من آمن 
منهم به ومن لم يؤمن . وكانت المعاهدة تشمل عدم الإعتداء 
نعي على الآخر وضمانا للامن بين اجميع ولبذا اضطر 
اليوود والذين تخلفوا عن الإسلام أن يدخلوا فى هذه المعاهدة 
خضوعاً للا مر الواقع من جبة ولآن التيار الذى واجبوه كان 
تياراً جارنالم يكن لهم عبد بمثله ورأوا من الخرق والبق أن 
حاولوا مقارمته . 


م-0- 

شفون الذبن لم يؤمنوا ومع ذلك ذفان تلك المعاهدة لم منع 
كثيرآ من اليبود من محاجة النى صلى الله عليه وسلم وعداوته 
وعحاولة تأليب القبائل عليه وخصوصاً قبائل العرب الضاربة 
حول المديئة ولكنبم فشاوا . آماارؤساء الاؤس والحردج 
الذين لم يسلدوا فكان لهم شئون أخرى غير شثون الهود : فقد 
كانوا يدعون الشرف فى قومبم ‏ ولم يكن ذلك الشرف الجاهل 
فى غالب أمره حقا إثما كان مرتسكزاً على الطمع والدعاية 
والنهويش على الطباع البشرية , باتخاذ مظاهر العظمة الكاذبة 
والصلف والخيلاء . ودعوئ العدل والعقل لم تكن تخرج من 


أفراهيم إلا ضرباً من البذيات ؛ ولذلك امتلاات قلوبهم 
بالحفيظة والضغن لرسول الله صلى الله عليه وسل ؛ وثارت 
5 ار الاغلبية الإسلامية 


بهم الواسعة وعقوابم العتيدة » فانتحى لعضهم 
اليه الذازة الصرئعة وغارا أسهذا البعض أبوعامر عتدعترو 
ابن صن بن مالك بن النمان من رؤساء الأوس » وانتحى 
البعض الآخر ناحية النفاق والتظاهر بالإسلام تقية من القتتل 
ورغية فى التربص الءسلمين والايقاع هم وعلى رَآس هذا 


-- 


الفريق عبد إله بن أنى. بن ساول الذى كان ينتظر تاج المملكه 
والذئ أصبح فما بعد رأس المنافقين وزعيمهم . 
أبوعاض_الفا-تىق 0 أما أبو عامس فكان قد ترهب قبل 
النبوةوزعمأ نه يننظرالنىالمبعوث ؛ وصار يذكر للنا سكثيراً من 
صفابه ويتقول لحم قد قرب خروجه ء فلا هاجر صلى الله عليه 
وسل إلى المديئة » واتضحت صفاته للا”تصار واتبعوه » حسدة 
أوؤزعاس وأنكن نبوته . وأق رسول اله صلى اله عليه وسل 
ين قدم المدينة فقال ما هذا الدين الذى جئت به ؟ فقال : 
جثت بالحنيقية دين إبراههم قال فأنا علييا . فقال رسول الت صلى 
الله عليه وسسام إنك لست علبا ٠‏ قال بلى » قال إنك أدخلت 
يا مد فى الحنيفية ما ليس منها . قال ما فعلت ولكنى جنت بها 
بيضاء نقنة . قال الكاذب أماته الله طريدا غريباً وحيدا - 
يعرض برسول اله صلىالته عليه وس لأى إنك جثت بها كذلك . 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم أجل فن كذب ففعل:الله 
تعالى ذلك به . فكان هو ذلك عدو الله خرج إلى مكة مباعدآ 
لرسول اقه صلى الته عليه وسلم ألا يقيم بالمدينة وهو بها . قلنا 
افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة خرج إلى الطائف » 


7ق معدن هادانقاء0 اوه عبنناعية/ نوما 


لم د 


غلا ألم أهل الطائف لمق بالشام فات بها طريدا: غريباً 


وحيدا . 


أبوءاس الفاسق فى احسد وكان من مبازل غروره أنه 
لا خرج. إلى مكة مباعداً لرسول الله صل الله عليه وسسلم 
استصحب أتباعه الذين يعئز بهم وكان عددهم خسة عشر رجلا 
.وقيل خمسين غلاماً من الأوس . وذهب إغرر بقريش. ويعدم 
أنلو قد لق قومه لم يختاف عليه منهم رجلان . فليا التق الجيشان 
يوم أحد كان أول من لتق جيش الأانصار أبو عامرف الاحابيش 
«وعبيد أهل مكة فنادى يا معشر الآوس أنا أبوعامرء قالوا فلا , 
أنسم الله بلك هين يا فاسق . وكان رسول اله صلل الله عليه وسلم 
حماه الفاسق بدلا من الراهب . فلا سمع ردم عليه قال لد 
أصاب قوى بعدى شر ثم قاتلبم قتالا شديدا » مم راضخهم 
بالحجارة . وهو الذى حفر الحفائر ليقع فها المسلمون يوم أحد 
.ووقع فى إحداها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

ومن غريب الآمر أن ابنه عنظة كان صادق الإيمان 


-ركان زوجا جميلة بنت عبد القه بن أنى وكانت هى وعبنا آنه 


-خ- 


ابن عبد اله بن أنى بن ساول مؤمنين صادق الإيمان واستشبد 
أحدظلة يوم/أحد . 

عبدات بن أبى أماعبد الله بن أنى بن ساول' كان 
شأنه فى اضلغينة والحقد للمسلمين وللنى صل الله عليه. أوسام 
أشد من أنى عامز الفاسق ولتكنه لم .ير .أن يلدأ. إلى هبنت 
الاشكال المنيفة بدكام رجاه الاي 
المربكة بيث يتدكل للظرو ف ككانخة» فاضطن بادق» 
الآمراإزاء/إسلام الغالبية .من. قومه وعشيّرته .أن يدخل بق 
الحلف باقي. على شركه ...ون يتظامن بالود والمناصرة. دإينى 
شرؤط الحلفط. أ بيد أن نوا من:الخقب ,كان يتا ,بق أعباق 
نفسه «.فهذا التاج الذىكانت تثلا”لا خرزاته أمام هينيه..ىق 
يقظنه ومنامه م وهنا السلطان'الذى كان يمنى نفسنه به ليصل. إلى 
مصافن الملؤك م1 ل:غتنان والمناذرة وكندة واليمن, :ذهب 
كل إذلك جفاء فظار عقله :من أجله شعاعا ء والناعت نفميه حسراة 
عليه أشد اللوعة.. وخيل إليه أنه واسع الملة , قادر؛ أن يفير 
الفرصة إذا سنحت أو يخلقها إذا لم تسنح فيقضى على من أعتقد 
بهم حرموه التاج والسلطة.. على أنه لم يحد لديه للوصول إك 


0-7 


بخيتة إلا أمزين : أحدقما أن يجحمعأشتات الذين لم يدخللوا..قه 
[إدين الجديد من الاوس والخررج ويضم إليهم يرود المدينة من 
ب قينقاع وقريظه والنضير » والثانى أن يستعين بالنعرة, القبلية 
ليوقد الفتنة بين المسلمين أو بينهم وبين القبائل الآاخري عند 
ما كون مصاجته في ذلك:. وقد ل أبن أبى من كثير, مر 
الإوس والخزرج واليبود آذاناً صاغية ونجح إلى جد ما, فى 
إيحاد فرقة للتجسس بن المسلمين بلغت ما يقرب من ثلثيائة 
كان لبعضيم أعمال واضحة سوف نذكرهاقى مناسباتهاء ولكن 
أبن أنى كان العامود الفقرى لهذه الفرقة ٠‏ والروج ,المدبر 

داكي ومانت "لقاب ماقو يك 3 نا وله لك لكر 


بنا. : ومحسن هنا أن نذكر عن ابن أفى 
أمراً من أعجب أمره؛ فإن ذلك الرجل الذى كان يرى ف 
نفسه السكفاية لليلك ء وكان 0 نفسه للتتويج وتقاد السلطة 
وار 0 وكآن يعدّر نفسه رأس الشرففالخررج والاوس» 
هذا الرجل كان يشتغل قوادا يتاجر بالبغاء . فقد ورد أنه عندما 
دخل الإسلام المدينة كان لعبد الله ابن أنى ست جوار معاذة 


امهم 
وليك وأميمة وجمرة وأدوى وقتيلة يتكرهين عل البغاه 
وضرب عليرن ضرائب فشسكت ثنتان منبن إلى رسول الله صل 
الله عليه وسل فنذل قول القه تعالى « ولا تكرهوا فتياتم على 
الغاءإن ردن حصنا اتيتغوا عرض الهياة الدنما(مورةالنور»» 
كا دوىأنعبد الته بن أنى أسر رجلا فراود الآسير جارية له 
وكاننع الجارية قد أسليت فامتنمت لاسلامها وأ كرهراا بن أفعل 
ذلك رجاء أن تحمل من الآسير فيطلب فداء ولده كا روى عن 
أبن عباس رضى الته عنهما قال جاء عبد الله ابن أى إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومعه جارية من أجمل النساء تسمى معاذة 
فقال يا رسول الله هذهل يتام فلان أفلا تأمرها بالرئا فيصيبون 
من مناقبها قنباه النى صل الله عليه وس عن ذلك فأعاد الكلام 
فزات الآية المكريمة . ومن ذلك يتضح أى .رجل من أصنافء 
الرجال كان ابن أفى ‏ وأى ثىء كانت ليونته وحلله إلا دبوئية 
عريقة , وبرودا فى الطبع ».ودناءة فى الخلق . ومع ذلك كان 
يعجبه من نفسه أنه كان فارع الطول حيسن الجسم جميل الصورة 
إلى حدود قل أن يشاركه فيها أحد . وكان يظن أن هذه السيات 
عن عيناة» النى تخضع له الثائن وتهيئه” العامة زوالملك : إلى أنه 


ليه 
تقض عل ذلك قرا لالتعا د وإذارأيتهم تيك أبٍسامهم وإن 
يقولوا نمع لقولممك: ا :>-بون كلديحة 
علي,م م العدوفاخذر ره قاتليم الهأ بي فكون »سورةالنافترنآية» 
خأوصله فى ميزاته التى يعجب با إلى درجة الخدب المسندة الى 
الا ينتفع بها ى ثىء فتترك ملقاة على الموائط أو الحجارة . 
ابن أى قل ظامرء_بالاملام, ولم يبادراين أنى أو لالآمر 
إلى إظبار الإسلام رياء ؛ ولكنه بق على كفره مدة تقرب من 
عمئة إذ أنه لم يظبرالإسلام إلاعقب موقعه بدر . ول يفته أرهناً 
ذلك الثثر البالغ للظواهر الجديدة الى طرأت على المديئة وها 
تنطوى عليه من الخطر فرأى أن أسلم الطرق أن يتجاهل ذلك 
الخطر وأن حاول التقليل من شأنه وشأن النى صلى الله عليه 
وسلم وشأن المظاهر اجماعية للصلاة والآذان وبناء المسجد 
وغيرها . وكان له فى شئون ذلك أحداث أراد بها أن تؤئرق 
سكان المدينة فلم تنتج أى أثر ولم تعد عليه إل بالفعل". 
ابنأى أثناء دخول التى الدينة ‏ فن ذلك أنه عند شروع 
:لني صلى الله عليه وس فى الانتقال من قباء إلى المدينة عزج علي 


ديقتت 
عبد الله ين أ يزيد الترول عندة تألفا له.: وكان تجالنا عتييآ.:: 
0 فلا رأئ الى صل الله عليه وسم بريد الأزول عنده » قال اذهب. 
إلى الذين دعوك وانزل علييم ؛فقال له سعد بن عبادة يارسول 
ار مان لع و والخررج “ريد أن 
تملكهء فلا رد بالحق الذى أعطاك الله شرق , فذلك الذىفعل 
به ما أيت , فعا عنه رسول الله صلى الله عليه وسل. 
على انه يه وسل بأطه .ومن ذلك 
رك بحاراً عليه [ كاف ( برذعة 
بأدائما) أرق خلفه 1 بن ربد بن حارثة . يعود سعد 
أبن عبادةرض إل عنه من مرض أصابه فى بى الحرث من 
الخزرج ء وذلك قبل موقعة بدر . فر يعبد الله ب ن أ و وهو في 
ظل أطمه مزاحم ؛ وحُوله أخلاط من المسلبين والمشركين 
واليبود : وق المسلمين عبد الله بن رواحة رضى الله عنه : فل 
رآه رسول اله صلى الله عليه ول نول فسلم ثم جلس قليلا فلا 
القرآن ودعا إلى الله عز وجل » وذكر بالله وحذر » وابن أبى 
زام لا يتكلم ء حى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أفقالته قال : يا هذا [نه لا أحسن من حُديئك هذا إن كان قا 


يوه 


فاجلس فى.بنتك , فن جاءك له فحدثه [ياه ؛ ومن ,لم نيأننك بفله 
تغته به ولا تأته فى مجلسه بما يكره منه فقال عيد الله بن رزاجه 
بل يا رسول الله فاغشنا به وائتنا فى مجالسنا ودورنا وبيوتنا فبو 
وَالله ما تحب وما أ كرمنا الله به وهدانااله ٠‏ وَاسبَبٍ المتتلمون 
والمشركونواليهود حب كادوآ يتبادرون النعالفلم يزل بهم سول 
لله صلى الله عليه وسلم حتىسكتوا . فقال عبد الله بن أبى جين 
رأى من خلآف قومدما رأى: 


مى مايكن مولاك خصمك لا تزل 
تذل .ويصرعك , الذين تصارع 


وهل: إنبض البازى يغير جناحه 
وإن جذ يومآ ريشه فهو واقع 
وركب رسول الله صل الله عليه وسلم دابته فدخل على سعد 
أبن عبادة رفى وجهه بعض الغضب ٠‏ فقال. والله يارسول الله 
َف لأرى فى وجمك شيا ٠‏ ولكا نك سمعت ,شيا نكرهه قال 
ألم تببمبع ما قال أبى جباب يعنى ,هبد الله بن أنى ثم أخبدم يها 
قال» فقال سعد يا رسول الله ارفق به » فو الله لقد جاءنا الله 


4مس 
لك وإنا لننظ له الخرز لنتوجه فو الله إنه ليرى أن قد سلبته 
لكا 

عدات بن أبى وابه عبد وزاد الآمر على عبذ الله بن 
أبى عند مأ آمن ابنه عبد الله وصدق فى إيمانه وصار يحاول أن 
.بدى أباه إلى الإسلام . وصارت تقوم بين الآب وابنه 
ارفاك تين حين وآخر . ومن بطزيفا ما ورد في ذلك أن 
ابنه رضى الله عنه قال يوماً لانى صلى الله عليه وسلم يا رسول 
ذرنى أسق والدى من وضوئك لعل قلبه أن يلين فنوضأ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأعطاء فذهب به إلى أبيه فسقاء وقال 
له هل تدرى ما سقيتك قال نعم : سقيتنى بول أمك قال لا 
ولكن سقيتك بول النى ٠‏ 

ومر رسول الله صل الله عليه وس على عبد الله بن أنى في 
جماعة فقال لقد آذانا ابن أنى كبشه فى هذه البلاد ( يعنى الني 
على الله عليه وسلم ) فسمعها ابنه عبد الله فاستأذن رسول الله 
أن يأثيه رأسه فقال له صلى الله عليه وسلم لا ولكن برأباك ٠‏ 

اجنذاب ان أى للامرات وكان لمبد الله ابن أفى كفيره 


من رؤباء القبائل أتباع يسيرون وراءه حيثما سار . وقد بدآ 
ينشش شباكه ليعذم أعداء الددن الجديد من اليبود وغيدم ١‏ 
فتحالف سر مع يود المديئة على رم تباين نزعاتهم القبلية ‏ 
كا جمع من استطاع استبواءه من حلفائه وأعدائه السابقين من 
عربان البدو الضاربين حول المدينة ؛ وأثبتت الآيام وجود هذه 
امحالفات السرية كا سيتضح فيا بعدء وكان ابن أنى يأنس لهذم 
ابمورع أيما إيناس ٠‏ ويثق فيها كل الثقةء ويرى أنها كفيلة 
باحداث ماكان يريد إحداثه من الفتنة . 

عارة اشمال النتنه بن الأنصار ومن .ذلك أنه وقع فى 
فى بعض الايام أن قيل لرسول اله صليالته عليه وسل ه لو أتيت 
عبد الله بن أنى بن سلول متألفاً له ليكون ذلك سيآ لإسلامه 
ومن تخلف من قومه ٠‏ فانطلق النى صلى الته عليه وسم وركب 
حمارا » وانظلق المسليون يمشون بين يديه فليا أناه النى صلى الله 
عليه وسل قال إليك عنى والله لقد آذانى نتن جمارك هال يفل 


من الانصار والته لماز رسول الله أطيب ريحاً منك . فنضب 


لعبد الله نفر من قومه فشتمه فغضب لكل واحد مثبها أصحابه 


24ت 
فكان بينهما ضرب بالجريد والايدي والنعال ؛ فنزل قوله تعالى 
« وإن طائفتان. من لامئين افتتلوا فأصلحوا بينهما. فان 
بغت إجداهما على. الا'خرى فقانلوا التى تبغى حتى تفىء 
إلى أَمْ الله فان فادت:فأصاحوا وينهما بالعدل وأقسظلوا إن 


لله حت للقسطين ٠‏ إما لاو منون إخوة فأسادوا 'بين 


عه وائقوا الله للك ترحمون » (١‏ الحجرات 4) 


والثابت أن بعضأ من أهل المدينة قد أظبر الإسلام 'تفاقاً 
قبل أن يظبره ابن أنى » ولا وبعد أن يكون ذلك قد تم بإيعازه 
وتحت إرشاده ليضع فى صفرف الملميئ وبين ثناياهم عيونآً 
وأرصادا تعينه على تمن الفرص وتميئة' الندايير ولكن 
الأحداث توالت سراعا فلم :ترك له أى فرصة ؛ وأضاعت عليه 
جموده ؤتدابيره» وقلبت رأساً على عقب ما ألفه وألفته العرث 
حيائذ من ارتكاز الأوضاع الاجتماعية على العصبية القبلية» 
وهو الآمر الذى عقد عليه كل آماله والآفق الوحيد الذى لم 
يتسع بصره أن يعتد إلى سواه . 


فوة الكنار ق موقته_بدر كان أول ماهال ابن أى 
وأحلافه ومن كانوا على شا كلته ما أحرز المسلدون من النصر 
فى غزوة بدر / فقد خرج النى صلى الله عليه وسلم ومعه من 
أصحابه ثلياثة وثلاثة عشر رجلا ليلقوا جيش قريش الذئ 


كان يفوقهم فى العدد ثلاثة أضعاف إذ كان يتألف من خمسين 


وتسعائة مقاتل معهم مائة فرس عليها ماثة درع غير دروع 
المشاة نفروا من مكة على الصعب والذاول فىمظاهرة من الفخر » 
والقيان يضربن بالدفوف ويغدين بهجاء المسلمين ‏ فارب 
المنافقون وأحلافهم للك أيما طرب » وأيقنوا أنها انباية لهذا 
الدين الجديد وأشياعه ؛ وجعلوا يتوقعون الآخبار هذه النهاية 
النى رسمها فى رؤوسهم الآمل الكاذب والى قال الله تعال عنبا 
فى سورة الأتفال : ٠‏ إذ يقول للقافقون والذين فى قلويهم 


سههو- 


عرض فر هؤلاء دينم ومن يتوكل على الله فان له عزيز 
حكم»ة (الأقر) 

نتيجه للوامه بالسبه لبيود والنافقين . كانت موقمة بدر طعنة 
شديدة فى صدر ابن أنى وصدور أتباعه كا كانت طعنة شديدة 
فى صدور اليبود:» فأ لهذا المدد.الوجين أن.:يكسر شوكة 
قريش فى أو ج عزها وبالغ قدرها وكثرة عددها وهى زعيمة 
قبائل العرب : ومعقل الشرف والقوة » وإذن فقد أثبنت الموقمة 
أن المسلمين قوة واسعة إن يحسب لها المبرمون من قريش 
ابا » فأولى بهذا الحسساب أن يضاعفه المواطنون بالمديئة 
والدين لا يرون الدخول ف هذا الدين الجديد .. 


الارياف الكاذب قبل عودة المين ومن عجيت الام أن 


تستعر المفيظة فى قلوب النافقين فلا يكادون 'سمعون صوت. 
رسلالنى صل الله عليه وسلم بالنصر حتى قلبوا العارة إرجانا 
بالهزيمة . وتفصيل ذلك أن النى صلى القه عليه وسلم أرسل 
عبد الله بن رواحة بشيراً لاهل العالية وزيد ابن حارثة بشيرآ 
لأهل السافلة - وهما من أقسام المديئة - يبشران أهلبا 


-1ؤع- 
بما فتح الله على المسليين . وأركب زيد بن حارثة ناقته القصواء.. 
أما كعب بنالاشرف اليبودى فصاريكذما ويقول انكان 
عمد قتل هؤلاء فبطن الارض خير من ظبرها . ولسكن رجلا 
من المنافقين لجا لا إلى التكذيب كا فعل اليبودى» ولكنه 
اخترع من رأسه رواية لا أصل لها وصاز يرجف بها فى المدينة 
ولق أبا لبابة رضى الله عنه وقال له : قد تفرق أضابم تفرقآ 
لايجتمعون معه أبداءقد قت لجمد وغالب ابه .وهذه نافته عليها 


يد بن خارثة لا يذرى ما يقول من الرعت قال أسامة بن زيد 
فبلغى ذلك تت حتى خلوت بأنى وسألته عنا يقول الرجل 


وقلت'أحق ما تقرّل؟ قال إِى والله إنه لق ما أقول يا بق 
فقَوَيتَ نَّقَ وَوَلجمك ]ل ذلك المبنافق تقلت أننا, الرجٍفت 
برسول الله لنقدّمئك إلى رسول الله إذا قدم فليضرين عنقك 


ألنائن يشُولولة”ة + 
على أن تلك الاراجيفت السخيفة لم 


فقال إنما هو شىء سمعنه من 


ير شيئاً من الم لحقيقة ولا أن تحجب الات ابى أدتبا 

مؤققَة لاوا 5 مجيع بلاد العرب ما للسلبين من القوة » 

فأسلم كثيز من لم يسلم من أهل المدينة من الآوس والخزرج 
0 


واليبود » وانكمش الاعداء واضطر عبد الله بن أى بن سلول 
أن يدَهبَ للنى صل الله عليه وسلم ويظبر إسلامه » وبذلك بذ 
حياة النفاق ونزعم مكامنه وأرجاسه ‏ وبدأ فى الحال بالتقرب 
إلى النى صلى الله عليه وسلم فى مسألة عمه العياس رضى الله عنه 
وقد كان ضمن أسرى الموقعة إذ كان مع جيش قريش «ولريكن, 
قد أعلن إسلامه , وشد المسلمون وثاقمكيقية الاسرى فلم رجع 
النى صلى الله عليه وسلم إلى المديئة واقتيد إليه الآسرى افتدى 
الشيابل إرضى! الله:غنه م أطي بإعلامييهواراد التي 
صلى الله عليه وسلم أن يليسه قيصا وكان رجلا فارع الطول فلم 
يحدوا له قيصاً على طوله . فسكساه عبد الله بن أنى قيصه لآن 
عبد الله بن أنى كان طويلا ها م . وكانت هذه أول لفتة منه 
يظن بها أنه يغافل عقول المسلمين ويمتلك قلوبهم . ولم يكن لها 
أى أثر الاعند موته إذ أن ابنه عبد الله وكانمن فضلاء الصحابة 
إلى النى صلى الله عليه وسلم يظلب قيصه ليسكفن أباه فيه رجاء 
بركة رسول الله صلى الله عليه ولم فأعطاه قيصه تطرياً لقلب 
ابنه وتأليفا لبقية المنافقين ومكانأة لما فمله مع عمه العباس 
رضى الله عنه . 


مسن كد لسعم متمق 
لاكنفدسنية 


عازه - 
ابن أبى فى موقعة بنى قبنقاع 

ى قناع _على_العيد كانت الايام شديدة المجلة على 
ابن أ . وأنفاس النفاق بطبيعتها/ حيرى سريعة قل أن تمد 
ذفراتها» فزادتها عجلة الايام سرعة واضطرابا. فا إن أظور 
ابن أنى إسلامه عقب موقمة بدرء وبينا هو يتيس لنفسه 
مكمنا يتوارى إليه حت جمع شتات أمره ويفسكر فيا هوصائر 
إليه ويضم إليه أششياعه , تىداهمه خطب فادح فيا حل بأحلافه 
القدماء يود بى قينقاع إذ خرجوا على عدم مع النى 
صلل اله عليه وس وحق عليهم العقاب واشتحقوا الارد 

المدينة . 


ووقف عبد الله بن أبى عللى.شفير الحرج إذ كان بنو قينقاع 
أعلافا الخزرج من يوم بعاث وقبله . فلم بجد بدا أن يطرج 
بعضن أستار نفاقه وفاح من قلبه النفاق فى شكل أثيم - 

000 يكن سبب غدر هؤلاء اليبود إلا 
امحخطاط الغرائز الانسانية وحب الفسق واليجون فى شكل 
طائش » فلم يكن لابن أنى أى عذر أن يتخذ أى مساك للدفا 


هات 


عم . وكان من أمر هذا الغدر أن امرأة مسلة كانت زوجة 
لاحد الانصار المقيمين بالبدو ذهيت إلى سوق بى قينقاع » 
وكانوا صاغة يقيمون بقسم من المدينة يقال له بطحان فها بلى 
السالية » فباعت إبلا وغنما لمباء ثم جلت إلى صائغ منهم » 
عل جماعة منهم يراودونها على كشف وجبها فأبت » فعند 
المائغ إلى طرف ثوبها نفله بشوكة وهى لا تشعر ٠‏ فللا قامت 
انكشفت سوءتها فضحكوا منباء فصاحت ٠‏ فوثب رجل من 
الملمين على الصائغ فقتله ء وشدت اليبود على الملل فقتلره » 
فاستصرخ أهل الم المسلمين على اليرود فغضب المسلمون 
وتؤائبوا. من كل جبة : فبلغ الخبر التي صلى الله عليه وسلم 
ومثى اثنان من رؤساء ال 3 بى قينقاع إلى النبى 
شل الله اغلينه وشللم - كارن أحندهما عببادة 

بن الصامت رضى الله عنه 0 عبد الله ابن الى وكان لعبادة 
من ف مشل الذى لبم. من عبد الله بن ا ١فأما‏ اعبادة بن 
الصامت فخلعهم الى رسول الله وتبزأ إلى الله ورسوله من حلفهم 
ونا رشول ل أنه أتبرأ إلى اته ورسوله من حلفهم وأتولى الله 


- 
-ورسؤله والمؤمنين وأبرأ من حلف التكفار وولايتهم . وأا 
عبد الله بن أنى فتشبث يحلفه مع الييود وقال لكنى لا أبرأ من 
ولاء جود إن رججل أغاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية موال 
فقال له رسول اقه صل اته عليه وسلم يا أبا الحباب أرأيت 
الذىنفست به من ولاء يبود على عبادة فو إليك دونه قال إذن 

أفمل . وقد أنزل الته تعالى فى ذلك : 
« يا أيها الأين آمنوا لاتتخذوا اليبود والنصارى أولياء 
نشوم أولياء عض ومن يولم من فانه مثيم إن الله 
لا دى الوم الظدالين . فترى الذبين فى قاو بهم مض 


يسارعون فييم .قولون تختى أن تسيا دائرة ف-سى الله 


أن يأ بالفتس أو أن من ذه فيضيسو| عل مك1 


فى أنفسهم نادمين . ويةول الذين امنوا أدؤلاء الذذين 
أقسموا بِلله جود أكانهم إنهم لمكم حيطت أمالهم 
- خا متبساؤا لحاستتؤن:: يا يلين "مدو امن اإيرائد؛ مهم 


-هن دبنه فسوف يأت الله بة- وم حبهتم ويحبونه أذلة طلغ 


6م - 


لوقي أعزة على الكافرين حجاهدون ى سنبيسل الله ول 


افون لومة لاثم ذلك فض ل الله تيه من يشاء وا 


واحع عليم ٠‏ زيما ولك الله ورسوله والذين ١‏ منوا الذين 
يقيدون الصلاة و أة ونم راكمون. وم نيتو لالله 


6 
ورسولهوالذين! منوافانحز ب الهم الأليون» (ثائدة امسام) 


تحدى اليوود ثم جنع رسول الته صلى الله عليه وسلم 1 
7 قينقاع وقال لبم « يا معشر يود احذزوا من الله مشلن 

نز بقريش من القمٍة.-,أى يدرت وأسلموا فائكم 
قد عرفتم أنى نى مرسل » تجدون ذلك فىكتا بكم وعبد الله تعالى 
إليكم » ولكنهم قد أخذتهم شدة الغرور فقالوا يا عمد : إنك 
ترى أن كقومك ؛ لا يمْرنك أنك لقت 'قوما لاعلم لبم 
با حرب فأضبت لبم فرصة » إنا والته لئّن حار بن_اك لتعلمن أنا 
نحن الناس » فأنزل الله تعالى : 


« قل لاذي نكفروا ستنايونك ونحشرون إلجيم 
ويئس لأباد . قد كان لع أية فى فثتين التقنا : ف تقائل.. 


2 


. 950 52 5 2 2 
فى سبيل الله وأخرى كاذرة يرونهم مابهم راى النيز واله 


:يد بنصمره من إيشاء إن فى ذلك لميرة لا ولىالابطار» 
ندل م إن فى باع تنراق ضرعم انلام وكاو 
يعتزون بها فسار إليهم رسول الله صلى اله عليه وسلم وحاصرمم 
خمس عشرة ليلة أشد الحصار من ١١‏ شوالإلى أوائلذىالقعدة 
وحمل اللواء حمزة بن عبد المطلب رضى اله عئه ؛ واستعمل على 
المديئة آبا لبابة الانصارى . فقذى الله فى قلوهم الرعب . ولا 
ضاق بهم الآمر وعلموا أنهم أخذوا؛ لجتوا إلى تسليم أنفسهم 
والنزول على أمر رسول الله صلى اته عليه وسلم وعرضرا عليه 
أن يخل سبيابم وأن ياوا عن المديئة وأن لبم النساء والذرية 
دون الآموال والسلاح . فأراد النى صلى الته عليه وسام قناوم , 
وهنا خرج عبد اله ب انى للدفاع عنيم 
والاستشفاع لبم عند النى سلى الله عليه وسلم فى أصفق 
أنواع الشفاعة وأجبر ضروب الام وذلك أنه كلم النى صل الله 
غليه وسلم وألم عليه فقال, يامد أحسن فى موالى » فأعرضٍ 
عنه . فأدخعل يده فى جيب هرع رسول الله من خلفه . فقال لله 


300107 


رسول الله ه ؤيحك أرسلنى » وعضب حتى رأوا لوجبه سمرة 
وظللا لك-ده غضبه ثم قال د ويحسك أرسلني» فقال د والله 
لا أرسلك حتى نحسن فموالى » فأنهم عترقى » وأنا امرق أخئى 
الدرائر وقد منمونى من الآحر والاسودء تحصدم فى غداة 
واحدة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم م لوثم : لعنيم 
الله ولعنه معبم » وت ركهم من القتسل وقال له خذم لا بارك 
اللهلك فييم ثم أمر أن يحلوا عن المديئة ووكل باجلائهم عبادة 
ابن الصامت رضى الله عنه » وأمبلهم ثلاثة أيام . ولما انتهى اليوم 
الثالث سألوا عبادة أن بلبم أكثر من ذلك فقأل ٠لا‏ ولا 
ساعة واحدة » . ومع ذلك فقد حاول ابن انأنت يعاود 
الاستشفاع لبم » وكانت له صفاقة لا تمنعه من الالحاح . ولما 
وصل إلى مكان النى صلى الله عليه وسلم وحاول الدخول إليه 
حجبة الصحابة ومنعوه من الدخول . فأراد أن يدخل عنوة » 


.ولكن أخدم دفعه دفمة شديدة فاصطدم وجبه بالحائط وشج 


بوجيه ؛ فانصرف مغضياً . ؤعند ذلك ينس بنو قينقاع كل 
اليأس من بقائهم بالمدينة وقالوا لا تمكث فى بلد يتل فيه 


تتا ١١‏ تق 


بأبى الحبات هذا ولا يتتصر له . وتأهبوا الرحيل . وغير عاق 
أنهم إنما خرجوا كرهاً ويأسا من كل محاولة , وإنما ذكروا 
ذلك مرضاة لعبد الله بن ابى يكيلون له النفاق قيراط] 
بساع . 


ابن لى بعد اجسلاء بنى قينقاع 


أممال متغرةغ. غلب ابن انى على أمره بعد إجلاء بنىقيتقاع 
ومرت سنة بين موقعة بدر وأحد لم يذكر التاريخ خلالها على 
وجه التحديد فيا نعل أمورا >دودة عن 00 > ولكته 
لاشك كان عيدا فى عَقد التحالق رآ بين أعداء الإسلام 
وفى إنشاء حزبه أو طابوره الخامس حسب النسمية العصرية . 
وقد وجد من السكثير آذاناً صاغية وقاوباً أنخنتها سبام الحفيظة 
وسودتها سخائم القد والضغينة . وبدأوا يغشون مجااس 
الرسول صل الله عليه وسلم ويعلدون مكامنالملدين , ونفوسهم 
على بالسخرية والهقد . وكانت علامات نفاقهم وسخريتيم 
تتكشف للسَلِبينَ بين آن وآخر » قلا يستطيع المسلون أن' 


ساي 


ييقطعوا عليهم طريق آثاممم وكدم » لان التعسالم التى كانت 
لنِى صل الله عليه وسل تقضى أن تقبل منهم علا نيتيم وأزن. 
توكل سرائرهم إلى الله . وقد كفاء الله فملا شر تلك 
البرار . 

ومن ذلك أن المنافقين خرجوا ذات يوم ومعهم عبد الله 
ابن أى فاستقبليم قوم من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعلى 
رضىالته عنهم . فقال اب نأ ىلا صحابه « انظر, كيف ارد علكم 
هؤلاء السفباء » فأخذ بيدا أنى بكر رضى الله عن فقال «فرحياً 
بالضديق سيد بى :م » وشح الإسلا » وثانى رسول الله فى 
الغار ؛ الباذل نفسه وماله لرسو الله ه ثم أخذ بيد عمر رضى الله 
عنه وقال ه مرحباً بسيد بنى عدى الفاروق . القوى فى دين الله, 
الباذل نفسه وماله لرسول الله » ثم أخذ بيد على رضى الله عنه » 
فقال «مرحباً بابن عم رسول الله وختنه » وسيد بنى هاشم 
ما خلا رسول الله » فقال لهعلى رضى الله عنه « اتق الله يا عبد 
الله ولا تنافق » فان المنافقين شر خليقة الله » فقال له عبد الله 
ه مهلا يا أبا لحسن أتقول لىهذا والله إن إيماننا 5يمانكيء 
وتضديقنا كتصديقك » ثم افترقوا ١‏ فقال لاصحايه « لك 


سوه - 


أيتمونى فملت » فأثنوا عليه خيرا ء فرجع ال لون الى الني 


صل الله عليه وسلم وأخبروه بذلك'فنزلت الآية : 
< وإذا لقوا الذين آمنوا قالواآمنا وإذا خلوا إلى 


شياطينهم قالو! إنا ممكم عا تحن مستمزثون اللميستهزىء 


3 وعدم فطغيانوم بع وون.أولئك الذي ناشتر والضلالة: 
بلههدى فارحت جارتهم وماكانوا مرتدين »(لبعرة 6 ونا بسدما) 

ومهما يكن من أمر المنافقين وأعباهم ومكائدم ». فارن 
الخطورة الكبرى كانت تظور فى أوقات الحرب . فقد ذهيوا 
فى الإيقاع بالمسلبينكل مذهب » وتفننوا فى تدبير أسباب الممزيمة 
وها فقد رأيت أن أفصل أحدائهم ف المواقع الحربية ؛ ىكل 
موقعة على حدتما ٠‏ 


- 


ف عرف د احد 


ابثلاء الؤمنين واختبارثم كانت موقعة أحد أوأ لى المواقع التى 
كشفت عن المنافقين , وفضحت كثيرآ من مكائدهم ونواياهم 
وقد ذحكر الله تمالى فى, كتابه الكريم قوله : 


« ما كان الله ليذر ااؤمتين على ما أثم عليه حى عيز 


الطبيث من الطيب : وها كان الله ليطلمكم على الذيب » 


ولكن الله مجتى من رسله من يشاءء فآمنوا بالدورسله 
وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم 5 عظيم » ١(آل‏ مرا 016 

واقدكان المثافقون مختلطين بين المسلبين اختلاطا شديداً 
فى شت القبائل : فاقتضت حكمة الته وسنته فى خلقه أن يعلموا 
أكثر أمورهم بالاختبار والمكسب » لا بالاطلاع على الغيب» 
وخفايا الانفس » ومكنوناتالصدور . ولهذا كانيوم أحد يوم 
بلاء وتمحيص ء اختبر الله به المؤمنين » وعحق به المنافقين ٠‏ وكان 


حو 
يوما أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشبادة من أ 


افقين الجاعى فى أحد 0 يظبر شأن واضح جماعى 
نافقين قبل يوم أحدء سوى ما أحدئه عبد الله بن أى بن 
سلول عند [خراج يبود بنى قينقاع من المدينة ولكنه كان على 
كل حال ظبوراً فرديا من اب نأف . أما موقعة أحد؛ فقد اجتمع 
فيها مع ابن أبى عدد كبير من المنافقين ناهز الثلثمائة تميزوا 
إذذلك ارارق ليا انواس عن القتال . وقد كانت. 
خطوات المنافقين ومناوراتهم بزعامة ابن أنى مثالا للخديعة 
والمكر البىء؛ وجد ل الفل ذلك الوقت الحرج 
الذى به نذأت المؤقعة - ,بالشيانة بالىلمين ما أصابيم لما غالف 
الرماة أمن الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ 
الهركون من_قريش وعددثم فأحد قصد المشركون من 
قريش المدينة فى ثلاثة آلاف رجل ليأخذوا ثأرم ما حدث 
يدم بدر» فنزلوا قريبا من جبل أحد يوم الأربعاء. الثان عشي 
من شوال سنة ثلاث من البجرة ٠‏ فأقاموا هناك يوم الخيس » 


اه وال 


-والنى صل الله عليه وس بالمديئة وقد أنه الخبر بوصول ذلك 
الجيش . وسبق ذلك أن أنه صلى الله عليه وس كان قد رأئ 
فى منامه أن فى سيغه ثلدة . وأن بقرآ له تذيح » وأنه أدخل يده 
فى درع حصينه ‏ فتأولما أن نفراً من أصحابه يقتاون » وأن 
رجلا من أهل بيته يصاب » وأن الدرع الحصينة هى 
المدينة . 


استعارة الى مدل الله عليه ول لأسحابه أمام ذلك الخطر 


والظاهر أن عبد اه بن أنى كان مشغرلا فى ذلك الوقت 
فى تدبير السكيد لليسلمين وانتراز الفرصة للقضاء عليهم 
واتته الفرصة أيما مواتاة » وحضرت قريش ذات السطوة 
والقوة فى عدد كبير وخيل كثير » ومعبم النياق الموذ المطافيل» 
والقيان والذور » وانه لصاحب مكر وخدامة فاذا لو ساعدم 
ليشتركوا مع الخ-ررج والأوس فى نبش التاج ليشعوه فوقة 


هامته . 
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ابن أبى فى الاستشارة وقد وائنه القرصة أرِضأ من جة النى 
عسل الله عليه وسل والمسلمين : فقد أرسل إليه يستشيره . وقد 
رأى النى صلى الله عليه وسلم ؛ بادىء ذى بده » أن يتحصنوا 
بالمديئة » إلى أن يأنى إليها المشركون » وقال للاصحابه « امكثوا 


بالمدينة فان دخلبا .وم » قانلناتم ورموا فوق البييوت » وى 
دواية أخرى . فان رأيتم أن تقيموا بالمديسة 


وتدعوم حيث نزلوا » فان أقاموا أقاموا شر مقام ٠‏ وإنمم 
دخلوا علينا قاتلناثم فيبا » وقد كانت حجة هذا الرأى واضحة 
من الجبة الحربية : فقد كانت المدينة محاطة بالمبانى منكل ناحية 
كانها الحصن ؛ ووافقه أ كابر المباجرين والانصار . 

ولا حضراب نأي ووجد نفسه لآول مرة موضعاستشارة 
وثقة واهتهام ٠‏ ظن فى نفسه أن النى صلى الله عليه وسلم 
والملبين قد يغفلون عن نواياه . وأنهم قد غفروا له ما أحدئه 
بالأمس القريب عن هود بنى قينقاع ٠‏ كا رأى أن تدبيره 
لا يتتاقض فى ظاهره مع رأى الرسول صل اله عليه وسل 
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وأكار المباجرين والانصار . فالشببة إذن بعيدة عنه فقسال > 
يارسول الله أنم بالمديئة . لا تخرج إليهم ٠‏ لقد كنا يارسول 
الله نقاتل فيها وتجعلالذ النساء والأطفال فىهذه الصياصى » وضعل 
ممهم الحجارة » ونشبك المديئة بالبنيان » فتكون كالحصن من 
كل ناحية . فاذا أقبل العدو رمته النسوة والأطفال بالحجارة » 
وقاتلناء بأسيافنا فى السكك . إن مدينتنا يا رسول الله عذراء 
ما فضت علينا قط » وما دخل عليئا عدو فيبا إلا أصبناه» وما 
خرجنا إلى عدو قط إلا أصاب منا » فدعهم يارسول الله » 
وأطمنى فى هذا الآمل » فانى ورئت هذا الرأى عن أكار قوى 
وأهل الرأى منيم 

بنة إلىجانب هذا الرأىشباب متحمسون 
ورجال أحبوا لقاء الندوء وغالبيم عن أسف على ما فاته يوم 
بدر » و نفو سهم تتحر وتا إلى قتال أه ل التكفر والاستشهاد 
فى سييل الته . فقالوا للنى صلى الته عليه وسل « إنا كنا تتمنى هذا 
اليوم » اخرج بنا إلىأعدائنا ءلابروتأنا 


هن الأنصاز على رأسهم سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه وهز 


م - 
كيب لجوج من المؤضينٍ«بإفن:لا:أحب أن؛ ترج قرايق إلى, 
بقولون حصنا حمد]'فى صياصى يزب وأطامها »فبسكرن. 
هذه بجر لقريش وهام «ؤلاء قد وطنول بسيفيا , واذالم 
نذببعن عرضنا, الميزيع .وإن 6 ريشأ قد مكت بح ولا جم 
المموع وتبتجلب العرب من مر 
ثم جاءونا قد قاذوا الخيل وامتطوأ الإبلا حتى نزلول بساحت » 
أفيى ننا فى بيوئنا وصياصينا ثم يرجعون وافرين لم يكلمواً > 
إن فعلنا لازدادوا مجرأة: وَلكدرا الخاراث تليننا: ونأممابوا من 
أطرافها ووضعوا العيون وال رصاد على ثم لقطمبوا 
الطريق علينابء وال النعمان بن ,مالك دضى الله تعالىعنه برجو 
السلمل لله عليه ليه ومبلوف ضراعة وشوق إل الموت فى سول: 
الله ديا د اذى نفبى. بيده 
لابخلباء » فقال رببول الله صل الله علي وسلم وله »الم 
أشبد ألا [ه إلا أله وآن ن تمد رسول الله بولا أفِي م لسن 
فقال على اللهعليه ول « طدقت » بوكان خاءة, هذا .النقاش, 


أن قام حمزة: بن ,عبد المطلب .رضي الله .عند يويد الأ الاق 


١ 


راعانه مكل 1 “ا ل ام هدء. 


- قات 
وقول لابن أعيه الرسول عليه الصلاة والسثلام : والذى أنزيل 
عاك الكتاب لا أطعم طناماً حتى أجادلهم بسيفى خارج 
المدبنة » ومكذا انتبى الآ بترجيح الرأى الث وهو الخروج 
القتال المشركين من قريش ومن معهم خارج المدينة ٠‏ فوافقوم 
التى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإن كرهه ادا ليقضى الله أمرآ 
كان مفع ولا . 


تغلب الرأى الثانى وخروج بن أنى فى كتيبة وممه البهود وزفش البى لهم 


م ينجح ابن أنى فى الفوذ ببغيته ولكن أول الشر يطلب 


آخره؛ والحقد مرض لا ينفك آخذاً بخناق صاحبه : فعمد إل 
كيد آخر ء لجمع كتيبة من ثلثهاثة مقائل من كانوا على شا كلته 
فى النفاق وضم لهم جمبوا من الييود» وساروا مع جيش 
المسليين ؛ حت إذا وصلوا إلى مكان يدعى الشوط بين المدينة 
.وأحد ؛ رأى النى صل اله عليه وسل هذه الكتيبة ومن ضمتبا 
الببود فقال ه ما هذا » قالوا ه حلفاء عبد الله بن أنى بن سلول. 
من جود ال : وه اطول فيل ولاه ال < ررق 
فليرجهوا إنا لا ننتصر بأهل الكفر على أهل الشرك » وردثم 
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فرع عبد الله ابن أفى عنقا وتبعه من كانوا مغه وقال عند ذلك 
«عضاق وأطاع الولدان ومن لا زأى له . .ما ندرئ علام نققل”' 
أنفسناء هاهنا أيها الناس » وقد ع ذلك غل أحد الصحابةه 
الأجلاء وهو عبد الله بن مسرو بن حرام توالد جابر رضى الله 
غنهما وكان من عظلاء الخزرج فتبعهم يقول : ٠‏ با قوم أذكرم 
الله أن تخذلوا قومم ونبيم عند ما حضر من هدويم» وقاتلوا ف 
سبيل الله أو ادفمواء ونحو هذا من القول ؛ وللكن عبد الله 
ابن أن ابتدع له عذرا سخيفاً إذ قال «ما أرى أن بكون 
قتال؛ ولو علدنا أن يكون قنال كنا مع ٠‏ وهكذا أن ومن 


معه إلا الانصراف ؛ فليا استعصوا عليه قال « يعدم الله أعداء 
الله فسيغتى الله نبيه عنكم » ونزل فى ذلك قوله تمالى: 

«وما أصايم يوم الثقى الجمان فياذن الله وليه 
الؤمنين» وليعل الذين نافقوا وقيل لهم تنه_الوا قائلوا فى 
هيل الله أو ادقموا » قالوا لى نل قتالا لانيمناكم ع م 
الكفر يوءئذ أقرب منهم للايعان» يو لون يأف هوم مالس 
3 قلوميم والله أع عايكت.ون » 


يه م 


خرش اين أل . + ,غيل خعاف.ما تخذه ابن أى "هن ضروية 


التلوّن والتغاق» ؤم يذكر أبحد ضراحة ما كان ينتويه فى نفضه 
ؤلكن الاحنداث الى وقمت تدل دلالة .لا ينتورها شك أن 
ابن أن.رأى الفرضة منانحة للقضاء على المسللمين وذلك أن 
ني ينهم هو وتابعوء:ومن على شا كته . فلو أنهم تخصنوا 
بالمدينة لوججدوا عد وآ كامنا بين أظررمم يعريص بهم الدولئر: 
ويمكن جيش البكفاز عثد ما يحمى وطيسن القتال من .الايقا 
بالمسلمين ولي أخط. على الجيوش من هت ذا. اضرب من 
الجواسييل وهذم الفرق الخائنة .فلا فاته هيدا الكيد عد إل 
تكوين فرقة من تابعيه ومن البرود الذين تضطزم. فى صدويمم 
نيدان الحقد «زالغيظ نبحجةٍ الدفاع عنالمدينة..:وما كانت قرزيشن' 
تحارب,غزواً لذات المديننة » -وإماكانت تحازب المسلمين 
وتطلب القضاء عليهم » أو تند على الافل الثأر لقتلى القليب.. 
ولكن ابن أى حاول أن يدخل فى روع الا مار أن الحال 
تعر إلى تشائر عناص ر:المديثة للذودٌ عنبا ثفن الفاتحين “-وإذن 
فلم :لأ يشترك فا لك اليهؤدامن سكائها : مع أنه يغام فى نفله 
-ق العلم أن قريشاً لم تفمكر فاقتح المباينة ولاب ,معيافاة: 


عه )او ع 


أجليا.» وأتهم إذانما بلغوا مأد بهم من الأر لا بد راسؤن. إلى 
وميم + تاراكين المدينة لأجلبا القستندماء وعل زأسيا. ابن أنى 
ويكون له 'بذلك فل التدبير فيصل إلى تاجدالعزين المرعوم 1 
جكذاظن ابن أن وظن ممه الخافقرن وطممرا .فيا لايكون 
وغاب عنهم ماكان ينزل على رسول التهمبلى اقه عليه وسليمن 
الآيأت ما يقضح أمرمم' ويكشف سترم , وإيمانً. صادقاً 
فى .تفيوس المبسلسين ##لاثنى أمام نودة غِياهب البكفر 
والاحقاد. 1 
عادلات اناي ول بيأس ابن أنى إذذفشل فى الساواة 
الأولى فمبد إلى عحارلة ثانية. : وذلك بأن هيبأ جيشاً من ثثيائة 
رقعه بعد من أشياعه اليبود . وكان إدغال.البيوه خدهة 
مكشوفة استتر عنها بادعاء الدفاع عن ذات المدينة من جمييع 
أغلما : وفاته أنه غمل لا يتفق مع تعاليم الإسلام. . فلنا رفضه 
الى صل الله عليه وسل عزذلك الرفضن غل لبن أ وزينيق 
- هن تدبيره أذ م ببق لدبه من فرّقتنه من بعشمد” هليه فى أنعين 
خطط ٠‏ ورآن ل قلبه المنعناء" فل بك أن بود إلاربضذااظ 
دعن لآنتر ضهم'من" سيم الفكنة'فقال مقالنةالشابقة * وقد كأؤرؤة 
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التسة أن تفغ شلا ولك أن طائفلين م الانصاراوهما بو 
سآرثةأمئ الاوس وبئو سلبة مَنْ الخرّرج لما رأوا انخراله من 
الجيئ هموا بالاتضراف وكاتوا جتاخى الت كر ثم عضمهها 
الله أتمالى وأنرّل قينا .و إذ مت طائفتان منم أن :قشعلا 


والله لهب ؛ وعلى اله فليتوكل الْوْمنْونْ »آل مان ٠‏ 

وتنا أن نشائل هنا كيفءاستطاع ابن أ أن يستحضر 
أولتك اليهود ؟ ومن أى القبائل كانوا ؟ ولماذا أطاعوه والتفوا 
غولة ؟ ؤهل كانوا يوون الدفاع عن المماينة خقا؟ وه لكان فى 
غربم .أن يكونوا: عونا للنسلين على كفاز قرش الذين 
نجاءوا الحرتٍ 5 

ا الطريقة التى استحضى يها ,ابن 
أن أوائك اليود فلابد أن حل سريا انعقد من قبل بينه وينوم 
دعي إليه المصيلحة المشتركة في مماداة المسلبين والضخن الكامن, 
في قلوبيم الرسول صنال الله عليه وسل: . ولايد أن يكرت 
جؤلاء الييره من قبيلى ب البضير وبنى قريظة.ء لان يواد بهي 


ولا 


قينقاع كانوا قد أجلوا عن المدينة , وعجيب أن ينضم بنوالنضير 
«وبنو قريظنة إلى ابن أنى الخررجى وقد كانوا من قبل أحلافا 
للاوس ضد الخررجء ولكن الضغينة المشتركة أفلت ضرورة 
هذا الخلف. 


عسطيد ممصسمة وقدكان فى وسع ابن أو فى ألا يتعرض لبذا 
ليفط فى مشكره فلا تكداف أمره 6 الهف © لمكن 
الظاهر أن أشياعه غل النفاق لم يكو نوا عل درجة من اللجلكد 
والقرة بحيث يعتمد غليهم فىالوصول إلى غرضه , ولم يكن اديه 
أى ثفة فيهم فأدتل ل إليه عددآً من أحلافه البهؤد من قؤيتاً 


شكيمتهم واشتدت قوتهم » ومن لهم دراية يحركات الجبوش » 
وم | وأن حالفوا الرسول صلى الله عليه وساي فى الظاهر إلا أنه 
ل يكن عنعهم من'تقضن خلفيم ذلك إلا الكوف ب ولقد 
نقضوه بمدذلك وكان سا كافيً لإبمادم ‏ وهذا يعطينا فقكرة 
واضحة عن نوح المنافقين الذين كانوا ينضمون إلى زعامة ابن 
أى وكيف أنهم كانوا من الآذلاء صغار النفوسس عدي البئة 
لا يتمد عليهم فى أمل من الاموز . 


رين اب اها فى ادال" الندل. عل الستكل ' ولمل أغزضن بنذ 
أى من كل ذلك كان أن يصل إىإدغال الفعل.ق الاتكر حي 
إذا التق الممان انعنم نمو وتجيعه إلى فريق المشركين فى متاورة 
يكون يجرد حصولها من أخطر الحركات على جيش الملميك 
ثم فى إضماف ويه الممنوية . نعم لم يرذ فيا رواه المؤرخون عن 
ذلك قولا صرحا ولكن مقةضيات الظروف وأقوال ابن أنه 
وأعماله كانت كلها شوافد: لا تحتمل الشك فى.سوء ناته وخبلعة 
تديفرهةولنما عص المسلمين منها الإيمان الصادق وعدم ااهل 
فى تعالم اللدين:. 

استمرار وجود بعش النافقينة فى اليش . هل تطبر جيش المسلمين 
تماماً من أهل النفاق ؟ وبعبارة أخرىهل خلض من الجواسيين. 
تدل نصوص القرآن أن الجيش لم خل من أه ل النفاق ٠‏ نجدذلك 
مزتحا قم نزل من الآيات غ ىأأثر مامى:به المسلمون لماعالفك 
الرفاة. أمس الرسول .صل الله بعليئه .ومسل وتركر! «واففيم 
.انكف الجيش: 3 فانتوز المشركون هلذه الفرطة ؤقابوا 
حركة التفاف نأ عنها قتل كثير ق المسيلمين :م واج مول مر 
«النصر إلى آخر ما حدث فى هذه الموقمة . فلما عادت صفوفه 
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المسلمين إلى نظامها م أنزل ابتهبالنعاس على المياجين -أمنة مننه 
ونممة حى نام أ كثرمم ول يفش هذا النعاس المنافقين . رؤى 
البخارى عن أنس أن با طلّحة قال ٠‏ غشينا النعاس ونمن في 
ممافنا بوْم أحد ؛ مغل سيق يسقظ من'يدئ وآأخذه ويسقظ 
وآخذة ؛ وقال الزبير بن العوام رضى الله عنه ٠‏ لقسد ريق مع 
سول ته صلى القه عليه وسلم يوم أحد حين اشتد علينا الخوف 
وآدسل غلينا النوم فا مئا من أخد إلا وذقنه فى صدرء » فوالته 
[ف لأسمع كالحلم قول معتب بن قشير والنعاس يذشاف , لوكان 
لثامن الآ ثىء ما قثلنا ها هناء فل فى ذلك قوله تعسالى 


«مأنز ل عليسيم من يعد الم أعنة اتماس يقش طائفة 
متك » وطائفة قد أعمتهم أنف_ يمأ بطدون لله غير الم 
ظن الجاهاية ٠‏ يقولون هل لنا من الامر .من شىء ء قل إن 
الاءر كله لله » يفون فى أنفس,م مالا يبدون لك » يقولون 
لو.كان لنامن الامر ثىه ما قتائا هامِنا ع قل لق كيم 
ف حنيوةدكم. رق الذين كدب عليوم لقتال إلى ماجميم 
ولحل اقأها.ق مسندورع وليمسض ]مآ فى قاوبهم "واف 


د هلا - 


غلم بذات الضدور غ .كل ممران)مط 

الازباق والديآنة بند الوتية > وإن هذا من بواهرٌ موجة 
الارجاف والثمانة وهى الدور الثانى الذى لعبه المتدافقون عن, 
نتائج هذه الموقعة . فقد انتهزوا فرصة ,ما حدث للبسلمين بأحيد 
وأطلقوا سهاماً من القيل والقال والمفتريات الكاذبة الممزوجة 
بالشياتة » والتى مع ذلك لم تحدث أثرا فى قلوبالمؤفنين. إل" 
أن يزدادذا إعاناً مع إمانهم وإلا أن يتكشف أمر من فقاو بهم 
مات . ولعل أثند ما ؤصل إليه الازجاف ما أشيعق العسكر 
من قتل الرسول صل الله عليه وسل : أشاع ذلك مشيرك تحبيث 
من تريش يدعى ابن قنه فهب بعص المنافقين ,يقول ه ل و كان . 
نما قتل فارجعوا إلى دينكم الأول » وقال جماعة منهم د أبعث 
لنا رولا إل عبد الله بن أنى ليأخذ لنأ أماناً من أنى سفيان » 
ياقوم إن مدآ قدا قثل فار جما إلى قؤمكم قبل أب يأتوم 
فيغتاوك »وانبزمت طائفة متهم حتى 'دخلت المديشة . ومن 
ظريف الآمر أن لقيتهم.أم أيمن رضى الله فنها ٠.‏ وكانت, تسق , 
اليقرحى , جملت تحثو الثراب فى وجوههم وتقول لبفضيم هلك . 


-ولا- 


المغزل فاغزل ابه وهل سيفك » أما المؤمنون فلم يفبكر أحد منهم 
مثل هذا التفكير بل إنه روى أن أنس بن النضر عم أنس إن 
مالك رضى ألله عنهما أنشأ يقول « يا قوم إن كان عمد قد قتل 
فان رب مد لم يقل فقاتلوا على ما قاتل عليه فثبت على 
القغالكا ثبت عليه غيره من أهل الصدق . وقد أئزل الله تغالى 
فى هذا ااعأن رداً على المنافقين فقال: وماد إلا روك 
قد خات من قيله الرسل أقأن مات أو قتل انقلتم على 
أعقابم ومن ينقا ب على عقبيه فلن يضر الله شسيثا » 
وسيجزى الله الشاكزين » آل عمران 

شمانة للنافقين شت المنافقون أبما شمانة بما أضاب المسامين 
يوم أحد لكثرة القتلى ولقتل حمزة بن عنبد المطلب رضى الله 
عنه عم النى صلى اله عليه وسل ء ثم شمتوا أ كير من ,ذلك لما 
أصاب الرسول نفسه من الاذى والجراح. حيث شج وجبه 
وكسرت رباعيته ودخل المغفر فى شفته ب. وظن المنافقؤن أن 
المتلمين قد مزموا وغلبوا ع أمرم , وانحان الييم عض الببوة 
وصازوا يقذفون أقبح القول: من ذلك أنيم قالزل د ومامد إلا 


تلجت 
جلالب'ملك ”ميت بال هنذا تي قط : أعنيث فى بدن 
وأصيتٍ ف أصحابه » كذلك قالوا « لوكا من قثل منكم عندنا 
خا قنل". وقد أنرل اله تعنالق ف شأنهم ذلك و ياأمها الذين 
آمنوا لا مكونوا كالقرين كفروا وقالوا لاخوانم-مء إذا 
ربوا فالارضن أو كنوا غزى ء لو كانوا عتدناما نائرا 
وما قتلواء ليجمل الله ذلك حسسرة في قلوبهم » وال يحى 


ويميت » واللة عا ندماون بصير . وائن قتلتم فى سبل الله 


أو متم لغفرة من الله ورحمة غير مما معان ٠‏ ولئن يو 
أو فتلتم لالى لَه جثبر وان »(آل عمران ) 


سياسة النى صلى اب مليه وس في عدم قتل الناففين ظبر المنافقرن 
بي “ونيتهم الإحذات اماق : ولاكان يفرر عل الستهخ 
علن: ثتن النفاق » فاستأذن عمز بن الخطاتٍ زضاقه عن ه الت 
ناته غليه وس فقتل مؤالاء المنافقين فال لله الرسولة 
الكريم :وأليبين بظيرؤان شبادة ألاإلهإلا لله وألى سول اق 
ل عتردابق لتك المؤذا خن التطيفت فق بان أعزم والديحة 


دور 


إلقهاتغالي: أمضغانهم »,فقا النتى صلى انه عليم (ْسِل إنهيت عن. 
قنل من أظهر ذلك » وهكذا كاني سياسة الصراحة..واللاينة 
النى قضت .على هذه الشرذمة وفى,هذا يخاطب إلته تعالى نيه 
الكريم بقولة فما رحمة من الله لنت لهم » ولى كنت فا 
عازف القول/لانفضوا من حولك ؛ فاعف عتمم ؤاستغفر 
لهم وشاورم فخ الإمر » فاذا رمت فتوكل عل اله إن الله 


يحب المت وكلين : إن إنعرك الله فلاغالت كم 7لا 


عنام فن ذا الذى ينص كم من بمادة وعلى الله فليد كل 


ااؤء:ون » 1ل عمرات 

3 يعد أن أسب ,أما ابن أنى فقد اضطرب عليه 
الام » وتدافعت فى قلبه أشتات النزعإت ,من غرور وكيرياء 
وضغن مستعر» وحقد زادته الموادث دة » وذآد فى لاي 
أن ابنه وفلذة كيده عبد الله كان يؤمن بدعوة الإسلام , انان 
طَادنا ركاف والده يوك أ 2" مد فهاعطده الدينة وساغده 
القوى لإعتمد عليه ف تنفيذ زغبانة )وثدبيزه"”:“ وق شيخ 
الابن فى الموقعة 'وأئبته الجراحة , قرأ أ بوه أن بو مذ 


5 
بجع عما يراه غبا : وضار إشد عليه القول . وهنا يظير البمال 
من أدب الاسلام عن معاملة الوالدين : إذ سقه الابن رأ 
آي فى أدب جيل حبت قال له , الذى صنع ألله لرسوله 

وللسلءين خيرء 


ابن أبى بيحاول .١‏ ه فى صلاه الخمة وحاول ابن أنى أن 
يستعيد مركره وزعامته القبلية ؤخاضة أمام المسلين ٠‏ قل يبعد 
كثيرآ عن الصفاقة ‏ وكان له مقام يقومه فى صلاة الجمعة » أقام 
نفسه فيه فلم ينكره عليه أد ٠‏ تألفآ لقلبه . ودرءآ لثيره» 


وذلك بأن يقدم رسول الته صلى الله عليه وسام إلى للناس عند 
خطبة الجمة ٠‏ يقصد بذلك أن يعلن للناس شرفه فى قومه 
ورئاسته عليهم » ويدخل الومم به على ذوى النفوس الضعيفة 
حتى لا ينسوا تلك الزعامة والرئاسة . فإذا جلس رسول الله 
على الته عليه وسلم ليخطب الناس قام ابن أنى فقال : 
, أيها الناس : هذا رسول الته بين أظبرك » أ كرمك الته وأعرم 
به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا ثم يملس . ول تمنعه 
صفاقته أن يحاول ذلك عقب موقعة أحد ٠‏ وقام يفعل ؟ا كان 


550 00- 


بولكن المسلمين لم ينسوا له.ما صنع وعودته بالناس والاقوال 
النى صدرت عنه ‏ فأخحذوا بثيابة من نواحيه وقالوا ه إجاس أى 
عدو الله» لنت لذلك:بأهل,» وقد صنعت ها صنعت » فخرج 
يتخطى رقاب الناس وهو يقول « والته لكاائما قلت يحرا ( أمرآ 
عظما ) أن قت أشدد أمره » فلقيه رجل من الانصسار بياب 
المسجد فقال له , مالك ويلك . قال , قت أشدد أمره فوئب على 
رجال من أصحابه يحذبوتى ويعنفوتتي لكا”ا قلت يحرا أن قت 
اعد اماة قال« ويلك ارجع يستغفر اك رسول اه قال 
٠‏ والله ما أبتغى أن يستغفر لى » 


عجوو 
فى غزؤة بي التضير 
ذور النافققن فى النزوة ' خدثت هذه الغزوة فق اللّية“اأرابغة 
من البجرة أ بَعْد -نة من موقعة أحد » ولم يدخل المنافقون 
ذيها دعولا فعليا.. ولأيحاولوا التجنسن على المسلمين أوا قاع 


لَه فى عسكرم , ولسكنهم مثلوا موزلة سخيفة ٠»‏ إن دلت على 
عىء فائما ندل على البأس وَضِق الخيلة - / 


سبافزوة ‏ سبق أن ذكرنا أن.بى النضير,كاثوزا إجدى 


قبائل اليبود الثلاث بالمديئة - وظلوا بعد إجسلاء بنى قينقاع 
يعيشون فى ضاحيتهم بالمدينة ا كان يقال لما زهرة يتمتعون 
بظل وارف من الآمن 0 عقدوه 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولو أنهم أقاموا على العبد 
ولكن الحفيظة والكفر دفعبم إلى محاولة 1 رعو اله 
دع باز نب الهم تاقد قايل من الصحابة 
دون العشرة منهم أبو بكر وعمر وعل ليتشاور معبم فى دية 
رجلين من بى عامر نادي انر تنا أذ الصحابة خطأً 


ا-_- 


“فناعرطل قلك أومن: قالوأ ثم يا أب القاسل يتغل 
اليك نااسطه وطق درد ا ان اوور ا 
تأتينا ؛ إجلس نط وترجع بحاجتك ونقوم فتتشساور وتصلئح 
أمرنا فيا جتتنا به . فلا خلا بمضهم إلى بعض قطنا لما كانوا 
فى غفلة عنه : ورأوار ول الله صلى الله عليه وسلم جالاً إلى 
جوار جدا ار من بيوتهم ؛ فقال يعضهم لبعض :نيم ان تجدوا 
الرجل على مثل هذه المال م ٠‏ فن رجل يعلو هذا ابت 


يما هممىم به. وإنه لنقض 
3 ' 

أطعون هذه المرة و 
وصعد عمرو بن جحاث 


الله عليه وسل الخبر من'السماء يما أراد الو 


يقَى حاجته حلا يفطنوا له . وح لا يؤذوا أصت_حابداء 


3 
1 


سب-_- 
ودجع مسرعا إلى المدينة ثم عاد إليه أصمابه فأخيزهم بما. أراديته 
الببود من الغدر » وأرسل إليهم حمدين مسلببة رضى الل عنه 
« أن اخرجوا من بلدى فلاتسا كتوق فيها وقد هممتم بما هسفتم 
من الغدر» ‏ وأخبرم بما هموا فسكتوا ول يقولوا جرفا قالا: 
«ونقول لم قد أجلت عثرا فنرؤى منكم بعد ذلك ضربت 
عنقة» فرأوا بادىء الامر أن خضعوا ‏ ومكثوا أيانا يتجوزون 
واكتروا من قبيلة بنى أشجع إبلا للرحول عليها + 

ماقمله أبن أبى علم ابن أى ومن معه من المنافقين ذلك 


قمر علييم أن يتضاءل أعداء المسلبين يوماً بعد يوم » فأرسلابن 


أن وأربعة من رهطه من بنى عمرو بن الزرج وم ودبعة بن 
ثابت ومالك بن أنى فوقل وسويد وداعس إلى ببى النضير م أن 
اثبتوا وتمنعوا ولاتخرجوا من ديار فانا لن نسادكم » إنقوثلتم 
قاتلنا معكم , وإن أخرجتم خرجنا ممك , وأرسل إليهم ابن أن 
, ألا تخرجوا من ديارك وأقيموا فى حصوتم ٠‏ فان معى ألفين 
من قوى وغيرهم من العرب يدخلون حصولم ويموتون عن 
آغرتم قبل أن يوصل إليكم ٠‏ وتمدم قريظة وحلفاوم من 


غطفان , . ٠‏ , 1 انا 

أب هذا لقول بن أخلب ذم ناليد وطق 
قول ابن أنى مما . والواقع أن ابن أنى أرسل إلى بنى قريظة 
لمعاونة بنى النضير فرفضوا خوا على أنفسيم ,من, ,نقض العبد 
2 انه عليه امي لكدن عتم لاقل 
ول يأبه للرفضش ؛ وأرسل إلى بنى النضير برسالته آملا أن محتَالٌ 
فى نجدتهم ونجدة غطفان كا وم بعض النجدة من الصعاليِك 
الملتفين حوله من المنافقين » وداخله الغرور فى نفسه وفيمن 
حاول أن تتصل أسبابه بأسبابهم + 


اغترار اليبود بإرشاد النافن ماكادت هذه الرسائل تصل 


إلى مسامع حي بن أخطب حتى أعجبته وداخله الغرور ؛ ونسىي 
أنالخزرج وعلى رأسها ابن أنى لم يكونوا يوماً من حلفائه » 
وأن الدافع الذى دقع ابن أنى ومن معه إلى تلك الرسائل » لم 
يكن عطفاً على بن النضير ولاحباً لم : وإنما هو الضغيئة الكامنة 
فى قلب ابن أنى لل.سلين .وكان الاقرب إلى ب أخطب 2ت 


هوني نول اكيت ان و من وعود ابن أنى قبل 


- 8 


أن يعلن المصيان ٠‏ ولكن حصافته وعقله تضاءلا وملاشيا: فى 
انار الحفيظة والنداوة فعمئ غن خسن التبطر وأغلن قوْمه أبعزمه 
عل الحضيان . فافترضه سلام بن مشك أخد أخبارم' وقالئله 
: منتك' نفك واتة'يا حى الباطل عفان قول ابن أفى لين 
'بثىء وإنما يريد أن يورطك فى الهلكة حتى تحارب عدا 
فيجلس في بيته ويتركك » ألا ترى أنه أرسل إلى كعب بن ألند 
القزظلى سيد ببى قريظة أن تمدكم بنوا قريظة ققال له لا ينقضي 
رجل واحد منا العبد ؛ فأيس من بنى قربظة ؛ وأيضاً قدروعد 
00 

العبد وحصروا أنفس,م فى صياصييم ((حصوتمم ) و ننظروا 


ته وسار ليم محمد حتى نزلوا على حكه ؛ 


لفاءه ومن كان بمنعه من الناس 


ونحن لم نزل,نضرب مع الأوس فى حروجم , ولكإن 


حياً أجابه.ه تأبى إلا عدأوة جد وإلا قتالد» فقا له سيلام 


اروس 


«٠‏ فرط :وتم جلائزنا :من أرضنا وهات أموالدا وشرفنا وهبى, 

ذراينا مع قتل مقائلنا #وم ع كل ما اتضح لد مق حمليبة را 
سلام إن مشكم فان سيا أبَى إلا محازبة رسؤّل الله الله غليه» 
وسل وأعان العصنيان » وتاعّته على ذلك ,بنى النضبير وقالوا له, 
« أمرنا لآمرك تبع لن ؛نخالفك . فأرسل إلى رسول,الته صل 
الله عليه وبل ٠‏ إنا لن نخر ج من ديار نا فافعل ما بدالك », 
فكبر رسول الله وقال «حاربت ود » وحكبر الملمؤن" 
وفكوا للحرب . وذهب التى صلى الله عليه وس بالجيشن إلى 
ماحيتهم فاصرهم وتم له النصر » وأخزجت بثو النضير من| 
المديئة دون أن يدوا نجدة من أى نجبةٍ برغم وعود ابن أبي 
الكاذية ‏ واعتزلتهم قريظة .ولم تعنهم ؛ يأ اعتزهم حلفاوّهم 
من غطفان . 


*' الغلاف النافنئ أوْمودم وقد اشطرك.بنو" ادير !طويلا 
ب أبَىّ وار" هذا وقويمةةبراسلوان” ينما 
الولاييا « الل أيتؤة وختماء! 


ا 
وجعل كلام بن مشكم وكنانة بن صتوريا يقولان لب : أيه 
نعل ابن بق" اذى زعنت » فيقول «ماأصنع هى ملحمنة كبتبت- 
علينا .و أنرل الته تعاق فى شأن هذه الغروةاسؤرة الحشرٌ ‏ 
وقيها عن المنافقين قؤله تعالى : 0 5 إلى الذين نافقتوا 
يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أه -لى الكتاب 


أخرجم لنخرجن مع ولا ليع ف -؟ أحدا أبدا وإن 
قوثلتم لتتضيرة كم ء والله يشهد م لكاذيون: - لأن 
' أخزجوا لام رجون مهم »ولأن قوتلوا' لا ينص وتم * 


ولآن امسوم ليوان الأ دنار م لا ينص ون - لاه تمأغد 


رهبة فى صدورم من الله » ذلك بأنهم قوم لا.فةبون » 


وستفادى. هذه الغزوة أمران : الأول أن عبد, الله 
ابن أن بمب أن كان عدوا ليبود بنى النضير. وقر يظة: من وق 
يوم بعاث وقبله ملفهم مع الاو بإذا جار بوه انقلبٍ فىهنم, 


لاا 


الموقعة وصار. جليفاً لمم .,ومعنى هذا أ نحافا | نعقد بين عبد القه 
ابن أنى وين الود بعد إجلاء.نى قبنقاع .. ولا بد أن ذلك 
الحلف قد اتعقد سرآ نخالفته العبد الذى أبرمه .مود بق النضير 
وغيرم منع الن صل اتهعليه وسلم أول مقامه بالمديثة ألايحاربوه 
ولا يظاهروا على المسلمين أحدا. ولابد أن ذلك الحلف السرى. 
لم يكن إلا لانتباز أى فرصة للايقاع بالمسلمين » ولقد حاولوا 
ذلك فى موقمة أحد فرد الله كيدم إلى تمورم ٠‏ 

سبب ومود ابن أب والآمرالثانىهو البحث ف عقاية 
ابن أبى » فان ما فعله فى غزوة ببى النضير يدعونا إلى التشكك فى 
أمر عقليته وإلا فا الذى حدا به إلى التغرير ينى النضير وهو 


يعم عجزه وضعفه . ثم ما الذى منعه أن يساعدهم » 15 وعدء 
بأى قدر ولو ضئيل » والذى يقرب من الذهن أنه حاول جبده 
أنيجمعالاوباش منحبيه وأشياعه فخافوا على أنفسهم وذراريهم 
وأوكثوا تحت أقداميم رأى ابن أبى حتى لايتكشف أمرهم 
وهم يعلمون ألا قوة لحم على حرب المسلمين ٠‏ 


وهات 


5 لتؤنة الاين على ابن النشير 


م وقد حزن المنافقون 5 
رأسهم ابن أبى أشد الحرن لانهزام بنى النضيز والقعضاء علييم 
ولا شك أن حروجبم مُنَ المديئة كان نصرآ علا لني 
عكا شاك العم رعو عع نورشني 
والقلاقل وكان يعتمد عليه ابن أبى فى إخداث ما توسوس بها 
نفلنه من الكيد كل الاعثياد + 


كوب 


قااغزول سيدق 


تخاذل النساقين ١.‏ لم يستفد ابن أنى من وعوده لبنى النضير 
للم يحاول أن يف بثىء منبا إلا أن ضؤل فى أعين أهل 
المدينة وحقر فى نظر الييود » واستبان لهم أنه أصبح فارغا 
كالطبل الأجوف لا يستطييع أن يقوم بأى عسل . لذلك هرع 
نفر من يهود ببى النضير وهم حى بن أخطب وسلام بن مشكم 
وانضم إليهم جماعة من ببى وائل منهم هوذة بن قيس الوائلى إلى 
مكة واستنجدوا بقريش ومن حولها من القبائل كبن سايم 
وبنى مرة وغيرم حتى جمعوا جيشاً من عشرة آلاف مقساتل 
قإموا يمون المدينة يزعمون أنهم يهذه الاحزاب يستأصلون 
المسلمين .. فكان ذلك بلاء شديداً. للمؤمنين ثبت فى فلويهم؛ 
الإيمان ٠‏ وأظر النفاق فى قلوب الممافقين وإن كان ما أظوروه 
فى هذا الشأن لم يصل إلى أى عمل إيحانى وإتنا قام دليلا:عل, 
مول إليه المنافقون من الذة والضمة والضعف ‏ 


أت 


سبي الفسزوة .. وييان ذلك أن رضول الله صلى الله عليه 
وسلم لما سمع بما اجتمع عليه أمي الأحزاب من قريش وما 
حولبا والببود ضرب خندقا حول المدينة . وعمل فيه بنفسه 
ترغيا للم وَتعجيمآ لبمء' وأمرهم بالجد : ووعدهم النصر 
إن'هم صبروا وأمرهم بالمطاعة ؛ وخط لكل عشيرة. من الناس 
عشرة أذرع يعماون فيا . أما: المؤمنون الخلصون فقد دأبوا 
فيه وجدوا وصاروا يتنافسون فالعمل سواء فى ذلكالمباجروت 
والانصار . وأما المنافقون الذين انحشزوا فى صفوف المسلمين 
ذأبطتوا وتباطأوا فى عملهم ؛ وجعاوا يمتذرون بالشعف» ومن 
عبل منهم يعمل عملا ضعيفاً » ويتدللون إلى أهليهم بغي عل 
رسول الله صل اته عليه وسم ولا إذته ,.وتجدل الرججل مق 
المسلمين إذا نابته النائية من الحاجة الى لا بد له منها يذكر ذلك 
ايسول اتة صل الله عليه وس ويستأذنه فى اللحرق يحاجته 
فيأذن له ناذا قضى خاجته رجع إلى ماكان فيه من عمله » رغية 
فى الذي واجتسابآ له ..فأنزل الته تعالى.ى لبا لاؤمنون الذين.. 


كمنوا بال ورسوله » وإذاكانوا ممه على أسم جام ل.. 


وات 


مواقي ادنوه ؛ إن الذرن يدعأذتوات أوانتاف ” 
الذين يود ون باقه رودوله » فاذا امعاذتوك لبد" 
شأنهم تأذت أن شثت منهم واساتخفر طملله إن الله 
غفور رحيم > النور»< لم قال فى حق النافقي « لا مجءلوا 
دما: الرسول بينكم كدماء بمضكم بعضا »قد هسل أت 
الذين يتسالون منكم لواذً : فلي ذر الذين يخالفون عن 


وام رقي ع ا 
آمء ان لصيبوم فتنة إو لصويوم عذات الم » التورعه 


النافقوت بصدد بعش المجزات وكان من معجزات النى صبي 
الله عليه وسلم فى حفر الختدق ما روى عن البراء بن عازب 
رضى الله عنه قال هعرضت لنا فىبعض الخندق ضخرة لا تأخل 
فها المغاول فاشتكينا ذلك الثبى صلى الله عليه وسلم لجناء أمن: 
ا مغل من سللان رضى الله عنهً فقال بأسم الله شم ضربها قنقر 
للا وعرج نور أضاء ما ين لات امد فقالاقه كير اطي 
مفاخ الشام واه إن لسر توما مالف ة نين مكالق + 
ثم سرب الثنية' فتظلع علا آنحر'فرقك” برقة من ججيةة فارشن | 


لعوب 


أضاءت ما بين. لارتيها فقال الله أكب أعميت مفاتيح فارس 
واته إني لابصر قصر المدائن الابيض الآن أى مدائن كسرى 
وقازؤاية إتى لأبصر قصور الميرة ومدائن كشرى من مكاى 
هذا وأإعبرق جبريل أن أمتى .ظاهرة 'عليها فأبشروا بالنصي 
لثالثة وقال بُسم الله فقطع بقية الحجر 

1 


ا للا و و 
وخرج نور فال الله ليت مفائيج الهن والله إى 


. عند ذلك قال جع 


قن بود نى قريظة إمد . وعنبد ماوصلت .قريش 
من اللبينة. كان الخندق قد ثم حفره بيوكان جيشالمامين 
زهاء ثلائة الات بدولكن عدوا جديدا نأ في ذلك الوقسم, 
دإخيل المديية نأقام على ألوية الغدنبونكث العبد : وذلك العو 
هو يود بيتريظة وإذأنهم نقضرا فى هذا الموقف فط عبدهم, 
لذ يكان وينم .وبين رسول إيّه صلى إلله عليدرد يلم عند دلي 


تالوم 


المدينة » وإنما تقضوا العبد بسعى حثيت و الماح شديذا ف خى 
ابْن أخطب النضرئ حيت حضر الى كعب ابن أسد مكيل بنى 
ة أثناء وجؤد الأحزاب حول المديئة » وصار يمني الامائى 


يتغلغل فى أحهائها ؛ وهو بهذا الوضع أقدر على “الإيقاع 
بالمسامي 

ومع ذلك كان زسول الله ضل' الله عليه 

إنى لأرجو أن أطوقف 

بالبيت العترق وآخذ المفتاح ولهلكن كديرى وقيصر ولتاكةن 

ابيا فى 20" اللهء هذا والمنافقون يسخرون هن كلّ ذلك 

ملء أشداقيم ويقولون ما وعدنا ته ورسوله إلا غرور)!): 


ما هري ها بم ه, 


إملداة الأوفاوالبلاه. * وعظ ع _البلاءعلى المسلمين» «واشتد 


الأرفء وأثاهم عدوهم دن فؤقيم» بون أسَفل هنهم حثى طن 


مسيهة + 
المؤمئو نكل ظن » وزادت شرة المنافقين وصار معتب بن قشير 
يول كان تمد يعدنا أن نأك ل كنو زكسرى وقيصرء وأحدنا 
إليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب الى الفائط » وحتى قال منافق 
آنمر هو أوس بن قبظى , من بنى حارثة بن الحارث «. يا رسول 
الله وإن بيوتنا عو ٠:‏ من العدو . وذلك على ملا" من رجال 
قومه , فأذن لنا أن مخرج الى دارا قانها خارج المدينة وقد نزل 
ف ذلك قوله تعالى « وإذ يقول 11 ن والذين فى فلوبوم 


مرض ما وعدنا لله وروله إلا غرورا : وإذ قالت طائفة 


طنهم يأهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق 


نوم الني : يقولون إن ووثنا عورة وما مى ع إن 
يريدون إلا فرارا . ولو دخات علييم من أقطارها 
عم سثاوا ال ة لأموها وما تلبتوا بها إلا يسبا » 
والايات الى تايهاء 

هدم طيؤر ابن أبى فا *دء الموادث .الم 'يظير الاين أببى أى 
شآن فى هذه الموقة ولم يرد لهأي ذكرء والظظاهر أنه كان 


-هم- 


:فى شغل وتدبير يراقب نتيجة الاحزاب عن كثب ‏ وآثر ألا 
يظبر على مسرح الحوادث إلا اذا زأى الفرصة مواتية وتأ كد 
من نجاحها . ولسكن حصار المديشة لم يطل أكثر من بنع 
وعشرين ليلة أى ما بقرب من شهر ثم أرسل الله تعالى ريماً 
وجنوداً عصفت بالاحزاب وشتت شملهم » وأزاءتهم عن 
المديئة » وبا بتو قريظة بما كسبوا إذْ حاصرهم المسلمون 
اختازوا حكاً حليفهم سعد بن معاذ رضى اله عنه وكائرًا 
يأملون أن ينقذهم»ا أنقذابن أى بنى قبنماع ولكنه حم 


فى غزوة بى المصطلق 


دوران هانات النانتثتييا أصييج أبن أنى بعد 
أن ينس من :دبيره ومكايده.فى الحرب ٠‏ وبعد اخراج البيود 
وتضائل أعداء الملمين » مثل هو وأشياعه دود التابع الذليل 
واكتق من آماله ومآربه بالعمل فى الظلام والتداخل هو 
ومشايعوه ف مر المسلمين 


وقد لعب المنافقون ذ 
كن لما أثر كير وهرة شد أن تؤدى الى اف 3 لولا 


أن الله تعالى عصم المسلمير ء 00 المنافقين ١‏ 
لهم ك4 غ2 


نحورثم ونضح أكاذيربم . أما الدور الآول فبو بذر الفتنة بين 
المباجرين والانصار حتىكادوا أن يقتتاوا وحاولة توسيع شقة 
الخلاف بينم لسبب تافه عارض . والدور الثانى أتهام السيدة 


وو - 


عائشة المنزأة الطاهرة زوج الرسول صل اله عليه وسل إيكا 
وبمتانا + وكان كلا الدورين بعد انتهداء الحرب واتتضان 
المسلين . 

سب خروج النافقن فى النزوة . خترج المنافقون فى هذه الغروة 
فى كثرة ل يخرجوا قط فى »ثلبا » ول زأسهم عبد اله بن أن 
وَدِيد بن الصلت », لارغبسة فى الجباداء ولا طمعاً ى إدغال 
الفشل على جيش المسلدين: و لسكنهم كاثزا يوقتون بنص رالمسلمين 
ول تسكن المسافة بعيدة بين المديسة وماء المررسيع حيث كانت 
جموع بى المضطلق » فرأوا أن يخرجوا ليصيبوا من الغنائم 
وعرض الدنيا , وليتظاهزوا يمظن المؤمتين امخاصين . وقسن 
صدق ظنهم » اؤمنين بالنصن ..وفى أثناء العودة 


جدث حادث تافه فاذا بعبد الله بن أى والمنافقين يظبرون 


يمظومرهم الحقيق » فاندفعت ألساتهم تخرج من أفواهيم خيث 


وكان من أمبر:ذلك أن 'أجيرين للمسلمين 


00 


دالوا 


تسيا عل الماء المدغماتنن البالجمريننوالتاق “ل الاتصتار؟ 
الاوك ألجير'“ لعش بن الخنطاتزدئ الله عنه" من بى غقار يقالا 
له ( جهجاء بن مسعود ) والثانى سان بن وبر الجبى حلي 
بنى عوف من الخزرج . وقد ازدجم الاثنان على المناء. فاقتتلا 
فصرب الأول الثانى فشجه. وسال مزه ادم ؛ فصباح الثاني 
يا للا”نصاز يا للخررج وصصاح الاول :يا لبكنانة يا لقريش » 
فأقبل جمع من الجيش .وشبروا السلاج ٠‏ وكادت أن تبكون 
فتنة عظيمة » وسمع رسولاته صلىالله عليه وسلم الصباح فخرج 


وما بال دعوئ الجاهلية » فأخبر الخبر نرج لا من 


المباجزين ضرب رجلا من الانصاز فقسال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم د دعوها فائها منتنة » [ أى دعوى الجاهاية وهى 
قرهم يا لفلان ) ثم انحسم التزاع ».وترك المضروب حقه» 
.رسكنت الفتنة » وانطفأت ثائرة الحرب . 

بع الخلاف لمبب قافه لم يترك عبد الله 5 
هذا الحادث الثافه أن بمر تافر كا يحب : ولكنه أثار الف 
الكامنة في قلبه , والنفاق الغائر فى نفسهء فا رأى المساجرين 


> بايا د 


-والانصار يتوائبون ويتدافعون » ويرفع بعضيم لضن السلاج 
حتى انفلتت منه, روابط الرياء؛ وجعل يحاول اسستغلال ذلك 
الندافع:أوقح استغلال وأشتعه ٠‏ ليؤلب المبأجرين والأنصار 
بعضبم على بعض » لعل أن يكون فى ذلك مفتاح لافساد الآلفة 
والاخرة بينهم : فااأن علم بذلك النذلاف وعنب ده رهط من 
قومه حتى:غضب وقال « والته ما رأيت كاليوم مذلة » أو قذ 
فغاوها ء ثافرونا وكائرونا فى بلادنا ء وانته ما أعدنا وجلابيت 
قريش هذه ( لقب من أسلم من المواجرين لقبهم به المشركون 
لأنهم كانوا يلتحفون بالآزر الغلاظ ) إلا كا قال القائل من 


كلبك يأ كلك , والته لقد ظبتت أنى سأموت قبل أن أسمع هاتفاً 
هتف يما سمعت » 2 لأن رجعنا الى المدينة ليخ رجن الاعر 
منها الآذل » ثم أقبل ء الى من حضر وقال د هذا مافعلتم يأف 
أجالتموثم بلادكم » 0 أموالك » أما واته لو أمسكم 
0 ثم لم ترضوا بما 5 
حني جملتم أنفسكم أغراضاً للمنايا فقتا: 0 
الله عليه وسلم ) فأيتمتم أولادم 0 وقلاتم وكثروا ؛ فلا تنفقوا 


حا واه 


عَلبم حى ينفض وا من عند خمد » . 

لغ خبيثة مشجونة بفتيل الفتنةكان من شأنها مع النعرة 
القبلية الجاهلية أن يتضرم ابيبها سعيرآ فاتكا جارفاً ٠‏ وفاته أن 
الايمان قنى على تلك النمرة» وأرجع الامور الى طبائعها ؛ 
وردها الى نصابها. ولذلك لم يحدث ما أراد ابن أ من 
الفتنة. وفاض ثور النبوة وهسدى الإيمان » فاذا الفريقان 
مؤتلفان . 


زيد بن أرقم يروى أنوال ابن أبى كأنمن بينالقومالذين 


أطاق ابن أنى لدانه أمامهم غلم صغير هو زيدا بن أرقم رضى 


الله عنه لم يحب لد الوم بحسايا لمبعر سم . وكان السلدم 
صادق الايان فلم يعجبه قو ى: فذهب الممجلس رسؤل 
زسول'تة على الله عليه وس » 

هنهم عمر بن الطاب رضى الله عنه كرا 3 القالة ل 
فتقلبا عمر للنى صل اله عليه وسل » فدعاه الردول وسألهالحديث 
فأغاده عليه ؛ فتكره زسنول الله صلى اقه عليه وس ذلك وتغير 


زيوك 


ونههء ولم يرد أن يوكد الخبن منماً للفتنة » وؤقال لزيد : ياغلام 
للك غضبت عليه قال والله يا رول اللهالقد سمعته منه.قالن 
لعله أخطأ سفعك . وعند ذلك دلفاليه بعض الا نصار وجعلوا 
بعنفونه ويلومونه بةولبم اليه عمدت الى مبيد قومك تقول عليه 
ما لم يقل . 

خرج الغلام وقد أصابه من الهم ما شد عليه » وجلس فى 
خبائه متكسراً <زيناً » وجاء اليه عمه ليعنفه وقال له ما أرزدك 


إلا أن كذبك رسول الله ومقتك ..فقال زيد الله لقد سمت 


ما قال ولو سمعت هذه المقالة من أنى لنقلتبا لرسول الله صلى 
الله عليه وس .. وانى أرجو أن ينزل الله على نيه ما يصدق 


اعنذاراين أنى وعلنه. 'وذفتٍ يعض ,الانصار الثّين سمهؤا 
قول النبى صل اله عليه وسلم.ورده عل الغسلام إلى عبد ايه 
ابن أبن ,وقالوالله يا أبا الحناب إن كنت قلت" ما نل عنك 
دجن به التببى صل الله علية وسلم فتن للك ...و لا تجحدم 
«تنزل فيك ها يكذابك!ء وإن كدف لج «تقلة:فانك رسؤلء الله 


5-5-0-5 


هل أن عليدأ وأسل فاعتز لذو علق" لةاما قاش بقلت “بالله- 
لظم ما قال من ذلك :ثم متئ الى رشنو الله عث ل اللاعاية 
رُسْلْ إذ أرشل البئه ؛ فلا خض عنده قال اله" 'أنت ضاختٍ 
الكلام الذى بلغنى عنك فقال والذى أنزل عابك الكتاب 
ما قلت من ذلك شيئا وإن زيداً لكاذب . فقال بعض من خضر 
م الانصان يا رسؤل الله على أن يَكونْ الغسلام أوم فحديثه 
ولم يحفظ ما قال الرجل زقال البغض الآ يارسول الله شييخن! 
وكير نا لا يصّدق علي هكلام غلام ٠‏ 

قمر المذيت ول ينته الحادث عند هنذا اَذ فقد شاعت 
مقالة ابن أ التبيئة وتناقلبا الناس ه ولم يكن لهم حديث غيره 
طول الوم ٠‏ والظاهر أنه سبب للنى صلى الله عليه وسلم غير 
ليل من الالم» فبو بعلم حقيقة ابن أب أن إسسلامه لم يكن 
إلا نفاقاً وأنه رَعيِمَ المنافقين:. ولم يشأ الثببئ. عليه السللام أن 
يي البنياسة الى اتضذها مَعبم . وقد خضر اليه هف :بن الخطاب 
زعت للةأعنه بقلي قوجده فى فم شترة عنده غليم أبتوه 
قفن ليزه ( أ يكابتنه ) اققال له ياراسول' الله« كا'نك ١‏ تشتك 


ساموت 


ليك » فقال «'تقتقسإفى الناقةا» (اأى ألقتق) الليلةء فقا لاه 
عمر رضى اله عنه ه يا رسول الله ائذن لى أن أضرزتمنق- ابن 
أن ؛ أو إن كرهت أن يقتله مباجرى ذأمى به أنصارياً . فقال 
له رسول الله صل الله علية وسام تعد له إذن أنف كفيزة 
بيثرب » ثم كيف اذا تحدث النأس بأ عمنذا يقال أصصابه 
وألكن أذّن بالرحيل ركان ذلك ف ساعة لم يكن يرئحل فنأ 
لشدة الحر , ولكته أراة أن يشغل الناس بالرخثل والشَفرٌ عن 
كثرة القيل والقال - 


عبد الل بن عبد القة.ابن أبى يعرش على الننى أت يدل أإه وقد فشا 


أيضاً ذلك الحديك.؛ فلبا بلغ عبد الله بن عبد الته. بن أنى مقالة 
عر عن قتل أبيه جاء الى زسول الله صلى اله عليه ول وقاك 
له ويا رسول الله قد بلغى أنك تريد قتل غَنبد.القه بن ألى ('بءقّ 
زالده) فيا بلك عنه : فان كنت فاعلا فرق أن" عمل للد؛ 
رأسه فو اله لقد عابت الخزرج ماكان بها رجل أب بوالده مق1 
وإ لابغثى ياارسؤال ,الله أن تأمس به غيري'فيقتله.ء'فلا.- تدعنى 
-قمى أن أنظر الىإقائل أى يتمشى فى النامئ فأقئله .فأدخل النآرد.» 
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قطمأنه رستول الته. صل الله عليه وسنلم- وقال له « بل تتراقق لبه 
.وحن صحبته ما بق بين أظبرنا ١‏ 

الى بالرحيل فى ساعة مننكرة ‏ وقد ارتحل الناس وسارو 
امتثالا: لأس النى صلى اله عليه وسل » وعند مسيرمم ا 
ابن حضير سيد الأوس وحياة بتحبة النبوة قائلا « اللسلام 
عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته » ثم قال له م يا ني لله لق 
رحلت فى ساعة متكرة ما كنت تروح فى مثلبا» فقالله رسول 


الله صلى اله عليه وسلم « أوما بلغك ما قال ص_احبكم» فقسال 
د أى صاحب يا رسول الله » ال : عبد الله بن أنى بن سلول » 
قال ه وما قال » قال « زعمأنه | إن رجع الى المدينة أخرج الاعز 
منبا الاذل» قال فأنت والله يا رسول الله ترجه إن شنت » 
هو واللهمالذليل وأنت العزيز » ثم قال يا رول الله إرفق به 
قو الله لقد جناءنا الله بلك وإن قومه لينظمون (»الخرؤ ليتوجوم 
فانه ليري أنك:استلتم ملكا 


ثم مداق ؤسؤل الله َال الله عليه ول سيآ 
حئيئا رطا ضرت راحلنة بليوط ف مزاقها ارق مل جلف 


ع هما 


أسف ل البطن) وسَاروا يومهم ذلك جنى أمسوا وللهم خى 
أصبحوا وصدر ذلك اليوم الشانى حى آلذتهم العم ثم نزل 
بالناس فام .يلبثوا أن وجدوا مس الآرض وقموا نيام ب 
كل ذلك ليشتغل الناس بالسفر وشدته عن حديث 
ان أن 1 


نزول الفرآت سورة النافئن ‏ وعند اقترابهم من المدينة 
أنزل الله تعالى سورة المنافةين , وفيها تتكذيب صريح لمبد إلله 


ابن أبى وتصديق لؤيد بن أرقم ‏ قال زيد رضى الله عنه 
« رأيت رسول الله صلى الله عليه وس تأخمذه البرخاء ويعرق 
جبيئه الشريف وتثقل يدا راحلته فقلت إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بوحىاليه ؛ ورجوت أن ينزل الله تصديق . فليا سرىي 
عن رسول اللهصل الله عليه وسلم أخذ بأذنى » وأنا عل راخلى 
يرفعها الىالسماء حتىارتفعت عن مقعدى وهؤ يقولوعتأذنك 
بإ غلام وصدق الله حديئك وكذب المافقين . 4 
وقد.بدأت'السورةٌ الكزعة يكشف يعض" أثمال المنافقال 
من السكذت والجرأة على الهدين اللكاذية اواغروززم. بالجسسامهةم 


0-3107 


أشكالحم وهيثاتهم ‏ ثم أغاذت طرف من'أقنوال ابن أبئ 5 
الرذ عليها فوسخرية لاذعة وحكمقاط ع حاسم.يقول الله غز وجل 


وإذاار يتيج تمنيزك أجمناميمة وإن يقولوا تشمعلقرتهم 


م خشب مسندة 


» حسبون كل صيحة عليرم »م العدو 
فاحبذرم ء قإتلوم أله » أى يؤفكون » الى أن قال د مم 
اين يقولون لاننفقوا على منء:د رسول الله <تى ينفضوا 
وق خزائن الس.وات والا رضن ولكن المنادقين لايفقبون 
يقولون الان ارجا إلى الدينة :يشر الاأمز.منها الأأذل 
لله المدزة *زلؤسئولة وَلتكمئين :ولد تكن المنافةين 
لايعامون ٠‏ . 

معاتية كوم ابن أب “4 وتليفه ٠‏ ”و11 زو لت السوزة صار قوم 
عبد الله بن أبى يعاتبونه ويمنفونه » ولما بلغ رشسول الله صل 
الله علية وشلمْ بغض قوهه له ومعاتبتهم إياه » قال أعمر « ,كيف 
مزع بيا عمرة إنى .الله و اقتلئه يوم تقلت لارعدنت له أنؤفل,لو 


لإ 


أمريها اليوم بقتله لقتلته» فقال عمر رطى الله عنه , قد والله 
عابت لامى رسول الله أعظم بركة من أمرى ء ثم إن حاب 
أبن أبى من قومه من المسلبين شددوا عَليْهُ وقالوًا له اذهب ألى 
ل الله يسنتغفر لك أفاوى رأسه وقان: أمرتموى أن أومن 
ت » وأمرتمنونى أن أعطى زكاة أمؤالى فأعطيت: فأ بق إلا 
أن أسجد ل#مد » وفى ذلك قال الله تعالى و وإدا قبل لهمنمالوا 


كرالك وو لان نزو ووش وراك كلدت 
عر م 3 ول له وو رووميم وراءة,م يصمدون وم 


م ون ؛ سواء عاييم أتخفرت لهم أم لم تستخفر لهم 
ن اق لهم إن الله لاهدى القوم الفاستين » 


عبد الله بنعبد الله ابنبأبى يعرش أباه ولما وصل الجيش الي 
وادى العقيق قريباً من المدينة تقدم عيد الله بن عبد الله بن أبى 
إن ساول وجعل يتصفح الركابحتى مر أبوه فا ناخ بهم وطق 
على بد براحلته, فقال له أبوه ويلك ما : تريد يإلكعء نقإل 
؛ والته لا تدخلما ( يعنى المديئة ) حتى تقر أنك الذلبل. وان 
رسول الله هو العزيز ؛ وحتى يأذن لك رسول الله التعلم الأعر 
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من الآذل : أنت أو رسول الله » فقال له أبوه « أنتمن بين 
ألنانى قال ,آنا من' بين النأس » فلم يحد مناصآً إلا أن مخضع 
ويقر بمذلته وصار يِقوْلء لا”نا أذل م نالصي ان لا"نا أذل 
من_النساء » وظل حبسا عن التقيدم والمسير حتى وصل 
الخبى الى رسول الله صلى الله عليه وس فأرسل إلى ابنه أن 

خل عنه . 


نَ الحادث الاول ٠‏ أما 


الحادث الشانى فيتحصر فى 0 ٠‏ وهو 
الكذب عل السيدة عائشة الصديقة المبرأة الطاهرة رضى الله عنرا 
وزاتهامها بال لرناء وقد أدان ابن أى هنذا الحذيث زَتَوَل إقاعه 
وأظبى فق ذلك من المبازة الطائعة: الدئيئة. ما أحدث فتنة 
كبيرة ونب للتى عطلى الله عليه وسلم وزوجه المطبرة غير قلإل 


ال فق . 


وليوك 


سبب اللدث كانت السيدةعائشة رضى الله عنهامع النبئن 

على الله عليه وسلم فى غزوة بنى المصطلق . ولا دنوا من المدبنة 
فى أوبتهم اليبا من الذزوة أذن ليلة بالرحيل فذهبت بعيداً عن 
الجيش لقضاء حاجتها فلما عادت افتقدتعقدآ لبا فذهبت للبحثك 
عنه حتى اذا عادت وجدت الركب قد سار وأنهم حماوا هودجبا 
على بعيرها الذى كانت تركبه وم يحسبون أنها فيه لخفة وها ء 
فظلت فى مكانها وذهبت فى النوم فوجدها أحد الصحاة واسمه 
صفوان ابن معطلالسلى وكان متأخراً عن الجيش فظل يسترجع 
اجعون ) الى أن استيقظت فا ناخ لبا 


ى فلا رآها قال 
اي تنتئره تلوط وتمائفيةة قال « اوقد قالول قارو ل 
وعية كمه مانا امنيا و لحت جلدم لا 


يقول«امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت . وذهيت به 


العداوة الكامنة فى قلبه أن أشاع ذلك فى المنديئة بعددخوليم + 


وضار يدفع بعض أعدائه فيتبحدث عنده بحديث الاذك فيقرة 


واو - 


و نتمعه ويسنتوشيه ويستخرجه «بالبحث عنه لتكثر إشباعته » 
وأدار ذلك بجبارة,فائقة ملؤها,اللوم » حتى استدرج اليه يعض 
المستضعفين وحتى أنر اق الى روأبته بض المسللين مثل مستطلح 
أبن اثاثة وحمنة بنت جحش . وظلت الأشاعة تدور من اسان 
إلى لسان جتى صارت مدار الحديث بالمدينة . وزاد الامى أن 
مضت السيدة عائمة بالحى مرضا شديداً عق بٍعودتها الالمدينة 
أتمدها أكثر من شبر وه لا تعلم ث ن الحديث الذى 
يدور حؤلبا حتى برأها الله تعالى با أنزل من القران عن هذا 


وله ومن أدوع الآمن 
أن يحدث ابن أنى هذه الفتنة عقب فضيحته فى الحادث الأول : 
ذا جر ة انل افية هن القرآن : ولا تيفك قوهه له ولا:ثبؤقه 
التكذب عليه . ولعله استفاد من حجر ابنه له من دخول المديئة 


حبتى أذ ف له رسول اقه صل الله عليه وسل وتأخر بذلك عنه 


الركب فتمكن من رؤية السيدة عائشة رضى الله عنها » فوجد 
فى ذلك فرصة تفق مع طبيعته النى لمجمنعه من قبل ان يشتغل 
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واد لبغايا ‏ فتلتفبا اسلا غلبا قئة 'طاغية لملبا كانت 
من أشد ماقام به من الفثن ٠‏ وقد أدتخلت نه الفنة لان 
كثيرة للنى صلى الله عليه نسل وزوجة ٠‏ وقد قث السيدة 
عائشة رضى الله عتما هذه القصة بأسلويها الحم وبما ضاحيها من 
ظرؤف ء فى تصوير شتذيد الدقة والروعة ٠‏ ولذلك نوردهاما 
وزدت ف كت الميرة : 


قسة الافكٍ على اسان السبدة عائعة رضى الله عنها. - الت عائشة 


رضى عنها : خرجت مع رسول الله صلى الله عليهوسلم بعد 
ما أيزل الحجاب فأنا أحمل فى هودجى وأنزل فيه» حتى اذا فرخ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وجه قافلا حتى 
إذا دنونا من المديئة ل منزلا فبات به بعض الليل » ثم أذن فى 
الناس بالرحيل ٠‏ فقمت لبعض حاجتى حتى جاوزت الجيش » 
خلا قضيت شأنى أقبلت الى رحلى فليست صدرى ء فاذا عقد لى 
من جزع ظفار قد انتقطع وانسلمن عنق ولا أدرى » فرجعت 
فلمست عقدى فى امحل الذى قضيت فيه حاجتى ». وخيسى 
القاسهحتى وجدته » وجاء القوم خلاى. الذين كانوا يرحلون لى 


لو ت- 


البعين فاجتملوا هودجى فرّلره على بميرى الذى كنت أركب 
وم بظلون أنى فيهكا كنت أصيع فشدوه عل البمير ولرشكوا 
أنى فيهءء وكش جارية جديثة السسن » وكان النساء إذ ذاكخفافا 
إنما يأكلن العلق »لم ييجين للخم فيثقارى » وانطلقوا بالبعيي 
فرجعت الى العسكر .وما فيه داع ولا يجيب » قد انطاق الناس .» 
فتلففت يحلبانى »ثم اضطجعت فى مكانى ٠»‏ وعرفت أن لو قدٍ 
افتقدت ارجع إلى 0 وقدغلبتى عبنى فنمت » وكان 
صفوان بن المعطل الابى قد تخلف عن العسكر لبعض حاجته 
ذأ بيت مع الناس » ف رأَىسوادى » فأقبل ووقف على ؛ فعرئى 
٠‏ وقد كأن يرانى قب ب علينا الحجاب » وقال 

7 إليه راجعون ؛ فا ت باسسترجاعه » فخمرت 
ى يحلباى ٠»‏ قال ما خلفقك يرك اه » فا كلمته, ثم أناخ 
21 وامتأخر عنى » فانطاو اراق 
الراعلة حت أنينا المي فى نر الظبيرة وهم نزوال » فا نزلنًا 
هلك منهلك يقول الببتان والافتراء م والذى وى كبره عبدالته 


ابن أى بن سا ل» وكان أول :من أشاع ذالك فارتغج (اضارث 
وتخرك ) المسكر ووالته ماأعام بثىء من ذلك : ثم قدمالمدينة 


الاو 


قلِم ألبث أناشتكيت شكوى شديدةنء ؤلا ييلغق من ذلك ىم 
والنائن يفيضون فى قزل أصجالالأافك . وانتهى الحديث الى 
رشو :الله صلى الله عليه وسلم'وإلى أبوى ».لا يذكرون لى منه 
قليلا ولا كثيرا » إلا أنه كان ربنق فى وجعن أنى لا أجد م 

رستول الله صلىالله عليه وسلم اللطف الذئ كنت ت كا فيه جين 
أشتسكى ؛ وكنت إذا اششكيت رخن ولطف بن » فلم يفعل لى 
ذلك في شكراى تلك ؛ إماكان يدخل على فيسلم وعندى أعى, 

تمرضتى ثم يقول كيف تيكم لايريد على ذالك ثم ينصرف ,انذالك 


الافالرع ,نجوه جم مد طانغيت / فعوتس ياد 0 


انبا ع لى بأتازهم بق 1 

لاض خخالة أى بكر الضدرى أزطتائقة اقامسم ]قي ناسورك 
متبرزناء وكنا لا نخرج إلا ليلا الى ذل وذلك فل آنا 
التكنف قريب من بوتناء وأم نا أمالمْربٌ قالبزية , هانطلقك” 
آنا وأم مسطح فلا فرعتا منشأ؛ بتاعثرت أم ساح فى: 
مرطها ووقع السطل فقالت نض عسطح فقت لها يس اتات 


عا , ١‏ ث1 


ه797 


أتسين رجلا شبد بدنآ قالت يا هنتاء ! أولم تسمعى ما قال:» 
قلت وماقال ‏ فا'خيرتنى بقول أهل الآفك » فازددتم رضاعلى 
مرضى , وأغذتنى حى نافضةء فليا رجعت إلى بنتى مكثت تلك 
البلة حتى أصبجت لا يرقا" لى دمع , ولا ]أ كتحل بوم ثم 
أصبحت أبكى » ودخل على رسولالته صلىالقه عليه وسلم وقال 
بمد أن سلم , كيف تيك » فقلت له ياارسول الله لو أذنت لى 
فانتقلت إلى أىفرضتنى » وأنا أريد أن تثبت الخب رهن قبل أبوى 
( لان أمبا كانت فازقتها لما فقبت من المرض وذهبت إلى بيتها ) 
فقال لى لاعليك . فجت أ بوى وأرسل معىالغلام فدخلت الدار 
فوجدت أم رومان ف السفل وأبا بكر فوق يقرأ فقالت أى - 
ما جاء نك . فقلت لأ يغفر انه لك نحدث الناس ننا تحدثوا 
لاتذكرين لى من ذلك شيئاء قالت أى بنية خفضى عليك الشأن 
فواته لقلباكانت امرأة قط وضيئة عند رجل >بها ولها ضرائر 
لاكثرن وكثر الناس عليبا » فقلت سبحان الله ء ولقد تحدث 
الئاس بهذا عقالت نعم. قلت ورسول الله ؛ قالت نعم؛ فاستعيرت 
وبكيت » فسمع أبوبكر صوتى فنزل فقال لأى ماشانهانقالت 
يلمبا الذى ذكر من شائنها » ففاضت غيناه . فبكيت تلك اللي 


-1- 


حتى أصبجت لا يرقا'لى دمع ولا ١‏ كتحلت بنزم .فى هذه اليلة 
كذلك .:ولما أصبحت أصبح أبواى عندى يظنان أنالبكاء فالق 
كبدى.. فبينما هما نجالسان عندى وأنا ابكى وهرا بان وأهل 
الدار يبكونفاستااذنت عل امرأة من الأانصان فا'ذنتلهافجلست 
تبكى » فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صل اله عليه 
وسلم » فسلم ثم جلس » ول يحلس عندى منذ قبل ما قبل ؛ وقد 
لبث رسول الله صلىالقه عليه و لم شبرآ لا يوجى اليه فى شأنى 
قتشبد رسول الله صلى الله عليه وسلمحين جلس وحمد الله وأئنى 
عليه ثمقال . أما بعد ياعائشة إنه قد كان ما بلك من قولاانامن 
فان كنت بريئة فسيبرئئك الله .. وإن كنت قارفت سوءا مايقول 


الناس فاستخفرى الله وتون اليه » فإنالعبد إذا اعترف بذنبه ثم 
تاب إلى القه تعالى تاب انه عليه . فلما قضى رول الله صل اله 
عليهولم مقالته قلص دمعى حتى ماأحس منه يقطرةوا تنظرت 
أبوى أن يحيبا عنى سول الله صل اله عليه وسلم فلم يتكلاء 
فقلت لآنى أجب رسول الله عنى : قال فوالته ما أدرى ما أقول 
ارسول الته . فقلت لاى أجبى رسول اته عنى , فقالت ماأدرى 
ها أقول لرسول اته . فتلت وكنت جارية حديثة السن لا أقرآ 
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م القرآك كبيز؟": لشانتفتم هذا لكذييك لخ ةنق طرنتم 
ذلئن قلت لك إنى بريئة -واته يعلم أنى بريئة - لاتصدقؤنى 
بذلك» ولثن اعترفت باآمر - والله يلم أنى منه عاك 
لتصدقق فوا لا أجمد لى ولك إلا قزل أى رسف عليبةا 
الثلام نا والقذت“ ام يعقوب فلم أقدر عليه إذ يقول؟ 


فصيي رجميل والله | استعان على ماتصفون » هم نحولت فاضطجعت 


ولكن وان ما ظننت ان ان تعالى 

واب الله لشأنى فى كان أحق رمن 

به فى المساجد ويصلى بهء ولكبي 

ل أله صل الله عليه وسلم رؤيا 

الله ببا. وعند ذلك إل أبْو بكر رضي الله عنه ‏ 

تمن الغرب دخل عابهم نما دخل علي »وإللّه 

مُاقيل لنا هذا فَأجَاهلة حي ثلايعبد شأ فيقاللنا الاسلام» 
أقبل عل عائقة امنيا ١‏ تأخدا رسو الله الله عليه وسلم 


ماكان بأخذء علد "تروك الوكشن ل البرحاء .' خئ إنة التخدر 


> لازا 


منه العرق من لحان » فسجى بثوبة » ووضعت له وسادة م نأهم 
تحت رأسه . قالت عائشة رضىالته عنها : فأما أنا حين رأيتمن 
ذلك ما رأيت , فوالته مأ فزعت لانى عرفت أنى بريئة أن الله 
تعالى غير ظالمى . وأما أبراى فوالذئ نفسن غائشة'ييده مامرى 
عن رسول الله صبىالله عليه وسلم حتى ظئنت اتخرجن أنفستهها 
فرقا من أن يأنى من الته تحقيق ماقال الناس , فلب! سرئ بعن 
رسول ان صلى لله عليه وسلم سرى عنه وهو يضحك » وإنه 
ليتحمدر منه العرق كاجمان ٠‏ فجعل يمسح العرق عن وجهه الكر يم 
فسكان أول كلمة نكلم بها : عائشة أما إن ال قد برأك فقالت 
أى قويى اليه . فقلت لا وال لا أقوم البنه ولا أحمد إلا اشنء 
وتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم درعى فقلت بيده هكذا 
أى أدفع يده عن درعى » فأخذ أ بو بكر النمل ليعلوى بهء قنعلّه 
فضحك رسول اله صلى الله عليه وسلم وقال له : أقسمت عليك 
لا تفغل + وأنزلالقه تغالى : و إن الذين جادوا ,لفك 


إعصبة متك لامحديوم شرا ل م » بل هو خير بكم 
مكل أمريئقء منوم م كنتب من الإنم » والذي تولى 


- 1١14- 
الا عن مم و ولا إذ سمءتموه ظن|لؤمتون‎ 
وااؤمنات قوم خيرا وقلوا هذا إنك مبين - لولا‎ 
داءوا عايه بأزلعه شبداء قاذم 1 نوايالكبداء وأوائك عند‎ 
الله ثم الكاذبون- ولولا فصل الله عليكم ورحته ى الدنيا‎ 


والاتغرة نكم فما أفضم فيه عذاب عظيم ‏ إِذ تلقونه 
بألسنتكم » وتقواون بأفراهكم ما ليس لكم يه عل » 


وتحسبونه هينا وهو عند لله عظيم ب ولولاإذ س.عتموء 
قلقم ايكون لناأن نتكام بهذا سبعدانك هذا برتان عظيم 
يعظكم الله أن تدوذؤا إثله أبدا إن كنم للدي 2 
ويبين الله لكم الآبات والله عل م حكيم « 
النثرة بين حديث الافك وكات الراءة.. .. وظاهر أن الفترة النى 
لكاو ا ا نمك 
مرت بين أقرال أصماب الافك وآيات البراءة كانت فترةشديدة 
عل المسلبين » اندلعت فيها ألسئة ملنظية من نيران الفتنة وآذت 
ألنبى صل اله علية ولع حتى لقداستشار بض أصنحابه ؛ وحتق. 
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استعذر من عبد ان بن أنى » فلم تؤة الاستشارة إلى نتيجة * 
وكاد الاستعذار أن يتغلب إلى إثارة الفتنتة: والخلاق بين 


ذأما استشارته صل الى عليه وسام فكان من 
أمرها أنه استشار أولا عمر بن الخطاب رضى ان عنه . فقالله 
عمن ه من زوجها لك يا رسول .»قال ان ت#الى » قال 
٠‏ أفتظن أن اله قد لس عليك فيها ». سبحانك هذا بتار 
عظم »ثم دعا على بن أى طالب وأسامة ب رضؤانان 
عليهما ليستأمرهما فى فراق أهله » فاما أسامة فقال » أهلك 


يا رسول ان ولا ذءلم إلا خيرا وهذا المكذب والباطل : وأما 
على فانه قال هيا رسول اد لم يضيق ا عليك ‏ إرى النساء 
لكثير . وإنك لقادر على أن تستخداف, وأن تساال الجارية . 
تصدقك ٠‏ يعنى بذلك بريرة رضى الله عنها لأنها كانت تخدم عائشة 
فدعا رسول أل صل ان عليه رسلم بريرة ليسائلها . قالتعائشة 
فقام اليها على بن أى طالب فضربها ضرباً شديدآ وقول أصدق 
سول اا وساها التى صل ا عليه وسلم , أى بريرة هن 
دأيث من شىء يريبك » قالت بريرة ه والذى. بعشك بالحق 


لوت 
مارايت ليها أمرآ أغغصه أ كثر من أنها.جارية جديئة السزيه 
تنام عن عجين أهلبا ذنا'تي الداجن فنا" كله . 

وكان رسول ان صلى ان عليه وسلم فو ق ذلك يسال زيشيه 
بنت جحش أم المؤمنين , وهى الى كانت ساى عائشة فامازلة 
و انحية والجمال: عن أمرها : قال لما الرسول صل الى عليه وسلم 
وماذا عليت أو زأيت » فتقول ويا رسول الله :. أجى سمعى 
وبصرىء ماعلدت إلا خيرا . وائّ ما أ كلب وإفى لمباجرتما.» 
وما أقول إلا الحق » 

الامصدئار وأما الالمتعذارء فان رسول ا صل الله 


عليه وسلم لما طال أمى الاتبام وقبل أن تنزل آيات البراءة» قام 


في الناس فخطبيم: لخمد الى وأثنى عليه ثم قال «أيها الناس : ءن 
يمذرنى أن ينصفنى من رجل قد بِلعنى أذاه فى أهل ببتى » فو الله 
ماعلمت على أهل إلا خيرا . ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه 
إلا خيرا ».ولايدخل:بينامن بيوتى إلا وأنا جاضر » ولاغببت 
في سفر إلاغاب فعى ٠‏ يقولون عليه غيز الحق ٠.‏ فقام سيد 
الاواس سفها بن مضاذ وقال:ويا رسول اه إن كان من الاو 
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رربت عنقه » وإن كان من إواننا الخزرج,فسرثا با مرك 
ف لله إنهم لااهل أن تضرب أعناقهم » ٠.‏ فقام سعد بن عببادة 
سبد الخزرج » وقد أجبلتة احمية » فقال له وكذبت ؛ لعمر الى 
لااتقتله ولا تقدر على قتله» أما,وائ. ماقلت هذه المقالة إلا أنلك 
عرفت أنهم من الخزرج »ولو كانوا من قومك, ماقلت هذا , 
فقام شبد بن حضير وهر أبن عم سبعد بن معاذ فقال لسعد بن 
نبادة : وكذيت لعمر الله : لنقئله وأنفك راغم ٠‏ وليكنك 
منافق تحادل عن المنافقين : فثار البجيا الائوس والخررج 
ونساوروا ( قام بعضهم الى بعض ) حت هموا. أن يقتتلواء لانه 
كان بين الحبين قبل الاسلام ماهو معروف فن ال كه ب_احنة 
وانحاربة والمنافسة ,فلم يزل دسبول الله صل اله علية سام 
يخفضيم حت سكنوا . 
اغرش ابن أبى من الحديت حس ذكر بن أنزاو ق اليه انتهى اللحادك 
الشار فى وهو قمة الافك : ولعلبا أروع "ماقام به أبن أبن 
الفان , لم برع فيها حرمة ولاخلقاً . وأخذ من فنون النشنيع 
والقذف أحطبا وأذلها وقدأراد أن يلوث عرض التبى 


اح بلالا ع 


صلى الله عليه وسلم بهذه الشامة الخبيثة الجرمة والناس بطبائعهم 
يمياون الى تصديق أمثال هذا القذف ولايا هون 3 
ون أزادوا تحقيقة تجزوا » قترك المسللة بين الاستفبام 
والشك مريضة تدخل الى القاوب الضعيفة , وقد أراد اب نأبى 
ذلك وعناه عناية واضحة ‏ ومع كل ل يراق إلى الافك إلاعدد 
ضتبل جد وبق المؤمنون على ئباتهم مو 

بتلك المفتريات - هذه امرأة أنى أيوب خا بن زيد رذى الله 
عنبما تسائل زوجبا أبا أيوب : ألا تسمع ما يقول الناس فى 
عائشة » قال « بلى وذلك الكذب : أكنت يا أم أيوب فاعلة » 
قالك ملا وان ماكات لأافعلهء قال دفعائكة والله غير ملك > 


ومع ذلك لم يعاقب رسول ال دل ال عليه وسَلم ابن أفى 
على فعلته » وتركه يا“كل الحقد والضغن وال لبه وقلوب. 
المؤمننن تفر مئة » والخرى والخذلان حوطانه » ونور الله إله 
تهامه: وال ملم توره . 1 


للكت 


- 


بعد غزوة بنى المصطلق الى غزوة تبوك 


ضف النافقين توالت الاحداث والخروات بعد غزوة 
بنى المطاق , وكان النصر فيها لللسلمين . وانكئش المنافقون 
وعلى رأسهم ابن أنى الا ما كان فى من سيرمم الاخعرى فى حياة 
السلم , والا أحدات فرذية تافبةأ ثبتو | فنباروحااضعف والتبعية 
بشكل كان إتضاعف كلا مرت الايام .ومن ذلك بض حواذث 
صغيرة حدثت يوم الحدييية وفى غزوة خيين. 

فى صاح الحدديبية أما فى صلح الحديبية فقد ورد أن عيد الله 
ابن أبى والجد بن قيس كاذا من الذين حضروا من المديئة مع 
رسول الله صلى الله عليه ولي قاصدين المج فا زمءت قريش 
أن تمنعم من دخول مك وتجمعت الحرب ثم تص_الحوا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود عامه ذلك الى المدينة 
على أن يحضر فى عامه القابل ‏ وى أثناء وجود النبى صلى الله 


-4ما- 


عليه وسلم بالحديية وقبل التصالم بعثت قريش الى عبد الله بن 
أبى إن أحبيت أن تذعمل فتطوف بالبيت فافعل فقنال له ابنه 
عبد الله و يا أبت أذكرك اللدألا تفضحنا ىكل موطن ؛ طوف 
ول يطف رسو الله؟ » فا“بى حينئذ وقال لاأطوف حتى يطوف 
لله 

ولنا أن نتسايل عن السبب الذى حدا تريش أن نرسل 
اليمهذه الرسالة إلا أن تتكوزى جاممة الكفر قد لفقت بين 
قاوبهم وأن المشركين من قريش كانوا يعجبون بأعمال النفاق 


النىكان يدبرها : ولسكته لم يحب دعوة قريش لا حباً المسلمين 


ولتكن روح التبعي ةكانت قد أخذت من نفسه ولم تكن له 
ذائدة فى الجروج على قومه فى غير بلاده » ولذلك لم يمتنع عن 
كول السوة عند ما وجد الفرصة . من ذلك أنه حد ثأ نأ ضابهم 
نط فى الحدبية لم يبلغ أسفل نمالهم ليلا فقال ابن أبى دهذا 
نو الخريف ؛ مطر ا بالشعرئ فنادى منادئ رسول الله ضلى 
الله عليه وسامه أن ضاوا فى رحالك» وقال بعد أن صللى بهم 
+ ترون ما قال ربكم » قالوا دان ورسوله أعل» قال م قال 
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الله عز وجل : أصببح من عبادى مؤمن فى وكافر : فأما من قال 
مطرنا برحمة من الله وفض له فهو مبؤهن بلته وكافر 
باللكوا كب . ومنقال مطرنا بنوء كذا فهو «ؤمن بالكوا كب 
كافر 600 

التكوى م 44 الناء وماتم فى ذلك وشكا المسلمون 'قلة 
الماءبفى الديبية » وهى إِذ ذاك ذ 5 قاحلة ليس بها [لابئر قد 
جف ماؤها ونضب إلا قلي[ ل من الماء يتربضه الناس تر بضاء ثم 


لم يلبث حتى تزحوه :لما للخ إلسكوى رعبول الله لان قعل 
وسلم » وكان الحر ديداً , دعا ناجية بن 
سهما هن كنانته ودعا بدلومن ماء ال 
0 قال له انول بالدلو فالبئرو 5 ماءها 0 
ففعل وفانالماء كا يغور القدر حتى طمت واستوت. بشفيرها: 


0 اتمافنين أل 
1 لك اق 
فك أ الجاطللة + والافزذا الوكين لابْذي أن 0 - فت 
م أو قال ممارنا فى ود كنا تقلا 5 قار ءحذا م يكرء 


-- 


وصار المسلمون يغترفون من جوانبها حتى تبلو! عن آخرم -- 
وقدكان ذلك من معبئر أنه صلىاته عليه وسم - وكان على الب 
نفر من المنافقين من غبد اله بن أبى بن ساول فقال له أوس 
ابن خولى رضى ألله عنه رويك يا أبا الحباب » ماآن لك أن 
تبصر ما أنت عليه . أبعد هذا ثىء ؟ ٠‏ فقال «إف زأيك مل 


هذاء فقالى له أوس بن خولى رضى ان عنه وقحك انه وقبح 


رأيك » ثم أقبل عبد اث بن أبى الى رسول اقه صلى الله عليه 
وس فقال له رسول امه يأبا الحباب افى رأيت مثل ما رأيت 
الييوم» قال وما رأيت مثله قط » قال « فلم قلت ما قلت م 
ففل ويا وسمول الله استغفر لى» وقال ابنه عبد الله «يارسول 
الله استذفر له» 

الدبن قيس فالحدينبة ‏ وا قدكان صَمَن المنافقين فى الحديبية 
الجد بن قيس وقد روى عن سلمبة بن الأكوع رضى أن عله 
أنه قال ه بينها نحن جلوس قائلون إذ نادى منادى رسول الله 
صل ان عليه وسلم وهو مر بن الخطاب « البيعة البيعة نزل 
روح القدس فاخرجوا على اسم الله فسرنا الى رسول ا وهو 
تحت شجرة فبايعناه وبايعه الناس علىعدم الفرار وأنه إما الفتح 


<-ث/ام -> 


وما الشبادة ولم يتخلف منا أحد إلا الجد بن قنٍس , قال 
« لكاانى أنظر اليه لاصعًاً بأبط ناقته يستتر. بها من النآس : 
وان يرى بالنفاق وسيأتى.أخبار له متصلة فى غزوة تبوك . 


النافقوتاؤخير وأمادورالمدافقين فى غزوة خيير ٠ض‏ 
يز على حادث تاقه هو أن عبد الله بن أبى لما علم عترم النى 
عمل اله عليه وسلم على غزو خيير أرسل الى يبودها يبرم أن 
مدآ سائر اليم فخذوا حذرم , وأدخاوا أموالكم حصوتم » 
واخرجوا الىقتاله؛ ولا تخافوا مئه , إن عددم كثير » وقوم مد 


شرذمة قليلون عزل لا سلاح معهم إلا قليل » فكانوا يخرجون 
كل يوم ويصطفون صفوفا ويقولون ,مد يغزونا هيات 
ههيبات » فلما كانت الليلة النى نزل رسول الله صل الله عليه وسللم 
صيحتبا بساحتهم لم يتحركوا تلك اليل » ولم يصح لمم ذلك 
حب طلعت الشمس ٠‏ فقاموا من نومهم وأفئدنهمتخفق . وفتحوا 
حصونهم وغدوا الى أعالوم ومعهم الفو وس والمساى والمكائل 
( القفف) فلما رأوا دسول الله صلالله عليه وسلم ولوا تهآريين 
“الى آغر ماتم فى حريهم . 


لقالاع 


هدم تأثرالنافدن متو اللدين . ' ويتتج من .هنا أن ابن األى: 
أنتك نفنة غير طائل ومع ذلك" فلم يكن 
.وأشياعه المنائقون الى الوقائع المادية 'وفتوخ المسلمين الناجحة 
فقد فتح الى للمسلمين مكة ودانت للب ضلى الله عليه وس قريش 
وثقيف وهوازن بعد عداوتما وشدتها وغلظتبا » فلما وعد أمته 
ملك فارس والروم عاد المنافقونالى التيكوالسخرية وشاركتبم 
الببود وصازوا يقولون « فيبات هيبات من أين محمد ملك 
ارس والروم » وم أعز وأمنع من ذلك » فنزل فى ذلك قول 
ال تعاك و قل اللي مالك للك“ تؤى الك من شام + 


0 
وتترع الك ممن نعاء. ونان من نقاء ؛ وتذلكن 


تشاء ».يدك امير .نك على كل عىء قدير . تواج الاول 


فى الغران »وتوا للتبارن:ق الايك او 


مخرج اليِث من الى و#رزق من 


عاك 
فى غزوة تبوك 
زد رد» *.امتازك "عو وله بأنها 
كفك القضاء الا”تيْرْعل امنا نضحت أعنالر وأكاذنيم 


210 ارارم » 1 00 الخزئ والختلاة 
ككذلك امتازت بم نزل عنها رمن 'القرآن»'والقد نول “ذلك 
شورة بزاءة اا فى جه من أثلاثين 
جَنْءآ.من القرآن - قد نرلت إلا آيات قليلة فى شأن المنافقين قّ 


هن ةالغزؤة ».وله لك:سميك بالسؤزة الفاضكة والمبعثرةوالحفارة 


يل,د سأ لحا ابن عباس رض الله عنبها عن 
لفاضحة اما زال: يأزل.ومتهم .مهم ست 
فنا ألا جلت امه 


-1ا 0 

لفون فصودة مادة.. ويحسن لمن بريد أرب يتفيم أ 
اللنافقين بصفة عامة ؛ وفى هذه الغزوة بصفة خاصة » 2 
فى تلاوة هذه النورة ويكرر تلاوتها , ففيهاكنوز لا حص لها 
منالسياسة والحزم ودربة الحكم وكرءالمعاءلة» وفيها كشف 
و سع لطباع الوم والخداع والحقد والحسد والصفاقة » وفيها 


تمد ووعيد وقوة كار زوع ما يكون التحسسدى وأشد ماريكون 


لاذعة باانفاق وأهله. وشد لازن 

وبة لقال من المؤمنين آثروا الدعة 

عفريل بتاع 

روه دوائع النفى الانسائية أوللل 1 

الى أن هذه الغروة كانت آخر غزوات الرسول الكريم 

وقيل انتقاله إلى الرفيق الأعلى » فاقتضت حكة البسارىم 

جل شأنه أن تسكون مرجعآ وبمما لا يحتاج اليه الناس فى هذه 
الشتون ٠‏ 

نه فى شبر رجب من السئة النادمة للبججرة أم 


- 1971- 


النبى ضلى الله عليه وسلم أصحابه للتبىء لغزو الروم ٠‏ وكان 
ذلك الوقت صائفاً شديد الحر » فكان عسيرا على النف سأنتترك 
مقامبا ودعتبا » وحين طاب لبا الظل والهْر » لتشخض للصحراء 
القاحلة والجدب المعدم . وكا رسول القه صل انتهعليه وسل قلءا 
بخرج فى غزوة إلاكنى عنبا وأخبر أنه يريد غير الوجه الذى 
يقصده إلا ماكان من أمر هذه الغزوة فانه بيئها للئاس لبعد 
المشقة وشدة الزمان وكثرة العدو حتى يتأهبوا لذلك أهبته؛ 
فأمرم بالجبناذ وأخبيرم أنه يريد الروم » وبعث الى مك 
والى قبائل العرب ليستنصرم وحض أهل الذنى على النفقة 
والخل فى سبيل الله . 


كانت هذه الظروف القاسية حكا شديداً للايمان وقوتة» 


فالايمان الثابت القوى لا يعبأ بالمتاعب مهما شقت أن بخوضها 
فى سبل الله وبصحبة رسوله الكريم وتحت قيادته . ولذلكبادر 
أهل الثراء من المؤمنين بتقديم أنفسبم وأمواليم فأنقى عثيان 
ابن عفان نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلباء وأحضر أبو بكر 
جمنغ اله وكان أريعة آ لاف دربم وأحضر عمر بن الطاب 


صب 187 ات 


نطف ماله بالرسجاء عبد الإلحن بن عوفئ بماثة أوقبة من الذهب؟/ 
وجا العبا' يمال كثير. وكذلك. طلحة » ونجاء عاصم بن عدلى 
بسيعين وسقا من ال رترضوان الله عليهم أجمعين . وبعيف تناه 
المؤمنين بكل ما قدرن عليه من حليون ٠‏ 


الثاقزالاول” . وقد أخذ بعض الناس فى أول الآمر ثىء من 
لاقل والتباطىء فوعخبم القه تعالى وعاب عليهم إبثار البدنيا على 
ألآخرة حيث أنزل «يأيها الذين آءنوا ما لي إذا قيسل ليم 


انقروا فى سد الله اناقلتم الى الاقضانتيتم شرينيياة 
للدنيا من الآخرة فا متام المياة الدنيا فى الآخرة إلا قال 


0 
إلا نتفر وا يمذبكن عذابا ألما 10 قوماغ ركم ولا 


نا ل كل شئء قدير ١‏ إلا تامسر وة فقا 


تصرء لله إذ أخرجه الذين كبفر وا ثافىاثين إذ ها فاخاو 


]3 يقآول لطب _ناجننه لا حزن بإ الله متععيالن م1 


ووز أبزاده الآبإت # بم ,وما بددهاً) ' وقد كافك 509 


-00 م 


لاف ألبب النفوتن العائرة بالايمان فذهبٍ عنها :ماكان قد. ألم 
بجا من الخرص على الدتيا والنثاقل عن القتال... وْجِر ص جمينع 
القادرين على السفر والجراد لينضموا الى جيش الرسول الله صلى 
لله عليه وسم » واشتدت درجة الحرص الى. أن سبعة من 
الانصاركانوا أهل. حاجة وفقر ذهبوا ال الننى صل الله عليه وسلم 

يسألونه أن يضمهم الى الجيش ويحد ليم مايحملهم عليه » فليوجد 
لم ورجعوا باكين . وقد قبل الله عذرهم 5 قبل عذر الضعفاء 
والمزضى وأنزل فى ذلك قوله تعالى دليس عل الشعناء ولا 
على المرئى. ولاعلى الذرين لا بجدون ما ينفقون حرج إذا 
تصخزًا لله وزسؤله ماعل الحسّنين من سبيل والله غفواز 


رعيم : ولاعلى الذين اذا ما أنوك لتحمابم قل تلا أجد 


ما أحاحكم علية توارا وأعينيم تقيض من الدمع حزنا 


ألا يدوا ماينفقةون ( سورة براءة الآآية وما بمدها)» 


دف شأنهم روى أبو داود عن أنس بن مالك رض لله عن أن 


74ت 


ْول الله لاله عليه وس تل ذ لقد تركتم بالمدينة أفوافاً 
ماسرتم مدير ولا أنفقتم هن نفقة ولا قطعتم وادياً إلا رم 
معكم فيه » قالوا د يارسولالله وكيف يكو نونمعنا وهبالمد»: 
قال حيسي العذر » (60 - 


تسد الأعذار كآن طبيعيا ن يتكشف أمى النافقين فى 


وسط هذا التنافس الشديد , فا لهم ولبذا الحر القائل وقلوبهم 


بن مير مسن بنى مرو بن عوف 
2 ليلى عبد الرحن بن كمب من بني 
مازن بن النتداز (5) عمر وح من بنى سلمة (8) عبد الله بن 
منفل الزئى (5) هرمى بن ع دالت من بى واقف ,(/إ) عرباض إن ساريه 
الغزاوى ٠‏ وند لقب هؤلاء بالكائن ٠‏ وقد روى أن يامين بن “مير بن كمب 
النشرى لقى أب إلى تبد الرحن بن كمب وميد الله بن مفال يكيان فسألا 
ما ببكيكنا والاجثنا رسول الله ملى الله عليه وسل ليعبلنا قل مسد عدم 
ما ممملنا عليه » وليس عندنا ما تقوى به على الخروج ممه » تأعطاهما جلا له 
#أن يسعفى عليه الاء فارتلاء وزودهما شيكاً من تمر » فخزيا مم ارس وله 
له صلى ا عليه وس ٠‏ وقد روى أيضاً أت إلمباى برضى الله عنه حل منهم 


اثتبن آخرين” ٠‏ 


جه - 
خاوية من الايمان بالله ورسوله ٠‏ ولذلك ل يكن لديهم بد أن 
بتخلفوا . وصاروا يتصيدون الا”عذار الخيفة والعال الواهية 

خم عملوا على تثبيط همم المؤمنين . 
التتاف ١‏ أما التخلفت نف بناما ورد عن ذلك من الآناتٌ 
أءة - وقد ورد عنهالثىء الكئير ‏ من ذلك قو لهتعالل 
( لو كان عرض قربها وسفر) قاصدا لانيموك ولكن بمدت 
عليهم الشقة » وسيدلنون باه لو استطمنا تارجتا معك ؛ 

-ل انهم لكاذبون ). 
اعم لحاذ؛ 

(الآيه»كونا ببدما) ( فرح الخافون»ةمدهم خلاف رسول 
الله ؛ وحكرهوا أن جاهدوا با والهم وأنقتبع سبي 
الله » وقالوا لا تنفروا فى ار ؛ قل نار بهم جع نيا 
لو كنوا يفقوون . فليضحكوا فليلا وليبكوا كيرا 
جزاءا بما كانوا يكسيون . فان رجعنك الل الطائفة متر 


فاشةاأذنوك للخروج فقدل لن تمذرجوا معى أبدا + وان 


1نم ع 


تقاننورا معن عدوا إلكم رضيبم ,القعود اول مرة فاقمديا 


مع الخالفيف ) .... ( الإبعاموءابمدها).' وهل مالسوارة عده 
كبير:من آى الذكر المحكيم تصور ماكان عليه المنافقون فى 
هذا التخلفف من الصفاقة وسوء التدبير رغم الجر القديد 
ألذى كان حتما على القاوب الغافلة أن تستيقظ من سباتما 
لولا ماذكزه النارىء جل وعلا أله طبع على قاوتهم “قوم 
لا يعلئون * 


بعش أعفان_التغاف ومن تلك الاغذا و السخيفة أن الجد 


55-07 ل الرتشؤل' طَلْ الله عليه" ومللم 


وهو فى :جرازهالبذه الغزوة فقال, له الرسول الجكريم ١‏ ياجنا 
غل لكالعام: فى جلاد بنى الاصفرء (يعنى الروم) فققال ديا رسا 
الله أو تأذن لى ولا تفتتى » فو الله لقدعرفقوىأنه مامنرجل 
أشد عجباً بالنساء مق » وإفى أخثى إِنْ رَأَيتَ نشاء بنى الأصفّر 
ألا سير »+ ولكن أعَيْتك الى فأعرضن عنه سول الله ضى 
تاعليه وشم وقال ادق أذنت لكاء ولا علم ابثه ' وله ذلك 


وات 


"لام .أياة تؤقال ل دالت ما يعنعك إلا النقاق و سينزل الته فيك 
قنآنا.. فأخذ نعله وضرب به.وجبه . فأنزل الهف شأنه ذلك : 


« ومنهم منبقول ائذن لى ولا نفتتى » ألافى الفتنةسةطوا 


وإن - حيطة بالكافرين ٠.‏ 6 سورةييراء: الاية 48 ومابمدها 
ولا نزلتمالآية قالكلهابنه ,ألم أقل لك » فقستال له أبوه: 
« اسكت يا لكع لآنت أشد على من مد » والق الواضح أن 


النفاق كان ولا يرال ينل بصاحبه الى أفل الذركات ."فا كان 
الود بن قيس ليتهم نفسه ع ىكين: من بالافتتان بالفناء :وا 
كأن فى سيرته شىء مما انهم به نفسهء ولكنه النفاق أبى الا أن 
يذل بالرجل فيؤثر القرد عن قبول التكليف 
وتحمل منبا عذراً التغلف عن الجباد فى سيل الله (م) . 
هزل_الناقين كان التخلف إذن فيصلا عرزل الجدزء 
لج من المنافقين , فان المؤمن الصادق فى إيمانه كأن يد فى 
2 و1 اللشكودة "الاك لك صهرويت :وى الوط ا 


(8) ...يهال ان المد بن فيس اب عن النفاق وحسَت توه وءاش الي 
خلافة عيلت رغ الم لمهأ 


عنم ع امع عه اند ماد 


-17- 


اباد فى سيل الى وإعلاء كلمة الدين لذة لا. تعاذلبا. لذة ينطلت 
من خلالبا الي ا ا وذ 
وعدم الله الجزاء الآؤفى . قال تعالى :. ., .]تون لا'هل الدينة 


ونن خولهم من الاأعراب أن :تخلفواعن رسول الله 


ولا يرغبوا باتقسبم عن نفسه ؛ ذلك باسدم لانصيهم 


6 
ظماً ولا نصب بولا غمصة فى سبهسل الله 1 
موطعا ي:.: خل الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب 


بم به صمل صالح إن الله لاس ع أجر انين - ولا 
ينفةون نفةة صغيرة ولا كي قطءون واديا إلا كتبه 

زيهم الله أحسن ما كانو يتعيلون ».بنع 
( سور .دوما بمدها) ولبذا قام المسلدون عل بكرة 
أبيهم ناث اشتركوا فى الغزوة إلا من ذكرنا من الضعفاء والمرضى 
والمقلين ومن تمرح لبم الرسول صلى الله علية وسلم بالتخاف 
لسبب معين . ولبذا بلغ جيش المسلبين في هبذه الغزوة ثلآثين 


قلات 
ألفآ . ول يتخلف مر. المسلبين الذين لا تشوجم شائبة هنا 
النفساق أو ضمف الابمان إلا أربعة أشخاص تخلفوا من غير 
شك ولا اركاب ف ديتهم » وم : كعب بن مالك بن أى كعب 
هن بنى سلمة ومرارة بن الربيبع من بنى تمرو بن عوف وهلال 
ابن أمية من بنى واقف وأبو خيثمة مالك بن آيس من بنى سَالم 
ابن عوف . أما الا ق بالنى صلى الله عليه وسل » وأما 


الثلاثة فظاوا على تخافيم وأنى ص انهم أن يعتذروا للنى 


صلى الله عليه وس لكا اعتذر المنافقون» فأمى النى صلى الله عليه 


وسل عقاطعتهم ثم إيعاد ذ 
نورده فيا بعد . 

أل #ط الهم كانت المديئة تعبج فى هذا الؤقت 
بالنفاق والمنافقين » وكانت طائفتهم قد وصلت الى آآخر ما قذر 
لبا من العدد والتآمى حتىاتخذوا لا نفسهم مسجدآ فى قباء ضاحية 
المدينة . فليا أم النى صلى الله عليه وسلم بالتهيىء لبذه الزوة 
وقعوا فى أشد الميرة والاضظراب ؛ وطنقوا يلتمسون الخرج 
من ذلك النغر الطويل فى الصحراء المقفرة بين المديئة والشام 


وميد قمرععيع /ءانقاءة اوم بخاعيةالندماا 


ميخ 


النادزة :الماءوفى أشد أيام الصيف القائظة . ووجدوا أن تخلقيم 
وده غير كاف الخروج م ذلك الحرج فلجئوا الى تأليف فرقة 
همرا. أن تثبط همم الداس عن الجهاد 1 ن أفراد هذه الفرقة 
يجتمعوت!. فى بيت يهودى يد عى سويام كان بالمديئة يدعي 


جاسوم .'يقول بعضهم ابعض 0 0 الم 
كقتال العرب بعضبم بعضاً » والته لكانهم ( أي الصحابة ) غدآ 
عقر ون في بال ».. وقد أراد وا أن يشيع هذا ال ولنسكون 


وى ابن هشام أن هذه 


اعور كو وذلك حيث. قال لما 


ا 3 ا رسول 
إأله صب الله عليه و. 1 خيرم فقال لعا بن ياسرارضى اله عنه 
أدرك القوم فانهم قد اجترقوا فسلبم عمابقالوا» فان أنكروا 
بفقل'بلىنقلتم كذا وكذا:» فأتوا. نول الله ضَلى الله عليه :وسيم 


حالورت 


يعتذروَن اليه » وجاء وديعة' بن ثابت وارتتول ألقة ضَلَاله عليه 
وسم واقفت على اناقته » وجغل يقوأل وهو آخذ يحقنبا ( حلام 
البطن) ميارسول الته ». [نما كنا خوض ونلعبٌ» فانل اثتمالى 


«ولأن ألم لبقوار إماكذاقتوض ونلات» ق لباك وآياته 


كان مخشن هو الذى عنى عه فقال « يارسول الله قعد بنى اسمى 
والتم أق » وتسمى عبد الرحمن وسأل الله تعالى أنيقتله شبيدآ 


نه فقتل يوم العامة فلم يويد له أثر . وقد ورذآن 


التي صل الله عليه وس بعت الى الباقيك 'طلحة "بن عبيد اللداقق 


نفر قن أصيقابي وأمر م أن حرق عليمزبيت سوؤلم ففيسل 
طاحة,فاقتحم أحدمم وكا ناسمه الضحاك بنخليفة من ظررالبيت 
فانكسر ت رجله وإقنجم أصحابه وأفلتوا,. 

عدم اطناوى هن الاعابة 0 تف الدعابه الموزية,:نما أوآدها 
أضجاها هن" الاز ناف وتغيطة البمنم أ وظ ل لمناقةوك' فاأرددم 


-4ا- 


5 اللحوق والتخلف ولجأ أكثرهم الى الاعتذار والاستئذان 
والتعال بالعلل الواهية .وكل ما يمكن أن تتكون تلك الدعاية 
قذ أ خدئته هو التأثير فى بعض الأعرا اب المقيمين..قى الضحراء 
المتاهمة للمدينة من جع وأسلم والمعاهدين لرسول 


الله صلى الفعلد بي ال م سا عاو 


غرونا 0 م 5 


قمترم التي على اقه عليه وسلل ٠‏ و 


« وحاء المعذرون من الا عراب ليؤذن لهم وتعد الذين 


كذبوا الله ورسوله » ... . (-و براءة الاية +4 وما بعدفا 


ابن أنىويأسه منالدعاية لم يكن عبد ان بن أق بعيداً عن 
هذه الذعاية, ولا شك أنه كان مركز ها الاسامى الذى تصدر 
عنه وروحبا المدبر الى تستمد منه قوامبا ٠‏ فلما باءت بالفشل 
عنسكر بنفى من المنسافقين أسغل ثنية الوداع قريباً من عسكر 
زسوالته من الله عليه وس » الذى كان على ذات الثنية ؛ حتى اذا 


--6 ب 


لجتمع معه نفر منقومه ومن كانوا علىشا كلته والن بناستبوام 
بدعابته وغرهم بترهاته قال ليم : ٠‏ يغزو حمد بى الاصفر مع 
جيد الحال والحر والبلد البعيد الى ما لا طاقة له به يحسب تمد 
أن قال بنى الاصفر من اللعب وا لكانى أنظر الى [ضتحابه 
مقرنين فى الحبال » ثم رجع بهم 

ينس البائس المفتون من أمر ه بعد أن فشنات دعايتهال ىأ وهم 
نفسه حسن تدبيرها وأثرها : فعاد الى عط يقتهالقديمة الى لسكا 
بوم أحد ؛ مفمع الناس حتى احتشد نفر هنهم تحت لوائه وظن 


أن.فى مكنته أن يلبهم بباطل مرخرف :من القول ٠‏ ولنا أن 
ننساءل عن السبب الذى دعا ابن أن للخروج أسفل ثنيه الوداع 
فى مقابل جيش ال لمين ؛ فان الجباد لم يكن من غرضه * 

ما فى ذلك شك , ولا بد أنه كان يرى الى غرض آخر ٠‏ ولعل 
غرضه كان أن يجمع قومه ومن فى قلوبهم مرض ومن أمكنده 
[دخال التردد والشك الى نفوسهم ليضمر . رجوعبم و ليرضى 
شموة الزعامة التى تتأججج ثيرانها فى نفسه فخطب فيهم ثم ,رجع 


بك. .نهنا 

00 وكانك :مناؤرزة لمنمئية اوها علمّ الصفافة ٠.‏ ,وتظيل 
عيش الوك ل صق الله:عليه ,ولام تمن: أغلب ,هنذا ,الزهط 

ولااشك أن ابن أى قدتقام بدعاية واسعة ضد الغرؤةوأنه 
صاحت الفكرة فى تأليف تلك الفرقة الى فشدل أمر ها فى تثيرط 
البمم ».يدل على ذلك دلالة واضحة أنه كرر على الناس:اجملة 
المأفونة الى تناقلبا الجتمعون فى بيث سويلم اليبودي عن قتسال 
ِق الأصفر .“ولعل هذه الجملة كانت أشد جل الدغاية » ولو أن 
الذى يتبادز الىالذمن أنبم أخرجوًا جملا أخرى هن الاباطيل 
دل على ذلك ما ورد فى" القرآن من تحككبم بالرسول ص الله 


اتيم الاسلامئم قو ليم اناس لامتقروا 


()" أنان وجودم فى جيش انين .لا ينج الإزأميا وا حا اوعوالاية 
الفنة وترصد اغوائل ولذلك قال اله تمالى «.لو خرجوا فيكر ما زادوم إلا 
خبالا ولأوضموا خلالكم + بكم الفتنة وفينّكم سماءون لهم » والله عليم 


ولاك ١‏ إبزاءة لبها 9 


-ثم4- 


فى الحر . يقول الل تعالى ه فرح الخلفوك عقعدم خلاف 


رول لق واكر هران اها بأمواهم وأتقسيم ف 


1 » وقالوا لا نفروا فى ار ؛ قل نار جرم أشد 
حرا لو كانوا يفةبور:. .... »> سورة براءة الايه ١ه‏ ومابمدها 
وظاهر أن هذه الآيات تقصد صراحة فيمن تتصد عبد اله 
ابن أنى 4 

ومن العجب ألايحد المنافقون مرحكراً للدعاية غير بيت 
سويم الييودى »كا'ها ضاقت عليهم بيوتهم » وه ذا يعطينا 
صورة صمادقة لجامعة النآمس بين المنافقين ومن بق من الييسود 
بعد أن أجاوا جميعاً عن المدينة ؛ ويفهم من سياق اخراجبمأن 
هذا البيت كان خرباً قبسل أن توضع فيه التيران بأمر الى ضلى 
الله عليه وسل + 


التغافوت ‏ ومع ما بذلهابن أنى والمثافقرن من الجبدلم 


عام 


لج ا 


يتخيلف بدون سبب مرر سوىالآريمة السالف ذكزم , وسوي 
من خلفهم رسول الله صل اله عليهوسل:وهما اثنان جمد بنمسلية 
إذ خلفه عاملا له على المدينة» وعلى بن أنى طالب على أهله . 


الرجال الأشداء خلت المديئة من صاحب 
الوحى والرسالة مءه.فرل الاسلام من الرجال الأشداء 
فغلا.يذلك الجو » ووجدوا فيه فرصة لملء الملادينة 
بالاراجيف والدءاية الكاذبة . وكثرت الا*قاويل والاشاعات , 
وصارت المدينة تعج فيبا ألسنة المنافقين بالآذى والسفه ٠‏ من 
ذلك أنهم أرجفوا بعل بن أنى طالب رضى الله عنه.وقالوا 
« ما خلفه إلا استثقالا له وتخففاً منه » فلءا وصل اليهاهذا القول 
أذ سلاحه ثم خرج جتى أقى رسول الله صلىالقهعليه وسلم 
وهو نازل بالجرف على بعد ثلاثة أميال من المدينة فقال ‏ يانيى 
لقه زعم المنافقون أنك نما خلفتنى أنك استثقلتى وتخففت منى » 


مفرياضا 


«فقال وكذبوا ولكتنىخلفتك لا تركث ورا + فارج فاخلفنى 
فى أهلى وأهلك؛ أفلا ترضى يا على أن تكون فى بمنزلة هازون 
من موسى ؛ إلا أنه لانى بعدى , فرجع على الى المديثة, ومتضى 
رول الله صل الله عليه وسلمعلى سفره . 

عدول أ خشة ٠.‏ .ومن العجب أن يكون هنذا القول.وء! 
شاكله سيا فى عدول أحد المتخلفين الأربعة من لم يكن عذر ولا 
نفاق فى قاوبهم وهو أبو خيثمة » حيث رجع بعد أنساررسول 
الله صلى الله عليه وس أيام الى أهله فى يوم حار ؛ فوجبد 
امرأتين له ىع شين لما فى حائطه (بستانه) قد رش ت كل منهما 
عر يشهاء وبردت له فيه ماء ؛ وهيأت له فيه طعاماً » فلا دخل قام 
على باب العريش ب فنظر الى أمرأتيِه وما صنعتا له فقاله رسولٌ 
الله صصلى الله عليه وسام فى الصبح ( الشمس ) والريح والحر 


وأبو خيثمة فى ظل بارد وطغاممبيأ وامرأة حسناء ماله مقيم! 
ها هذا بالتصفت »ثم قال ه والته لا أدخل عريش واحدة منكما 
حى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسل فيينا لى زادآ » ففغلنا 
ثم قلام ناضحه فارتحله . ثم خعرج فى طلب رسول صل الله عليه 


- خا - 


ول حتى أدركة ين نرل تبوك ::ختى اذا دنا منه قال النناس 
٠‏ هذا راكب على الطريق مقبل » فقال رسو القه صلى الله عليه 
وسلم دكن أبا خيثمة» فقالوا ه يارمتولاتتههو واي أبوخيثمة؛ 
فلا أناخ أقبل فلم على رسول اله صلى الله عليه وسلم فقال له 
رسول الله صل "الله عليه وسلم « أولى لك يا أيا خيثمة ( دنوت 
من الملكه ) ثم أخبرالرسول صل الله عليه وسلم الخين فقال له 
خيراً ودعا له مخير . وقالأبو خيثمة فى ذلك : 
لما رأيت الناس فى الدين نافقوا 

أتبت آلتى كانت أعف وأكرما 


وبايعت بالستى يدى محمد 
1 فلم أكتسب إما وم أغش رما 

تركت خصيباً فى العريش وصرمة 
فايا كرام شرها قد تنما 

وكنت. اذا شك المنافق أسمحت 
الى الدين نفمى شطره حيث يمما 


سووو ب 


وبق النفر القايل الذى اندس فى جيشالمسلمين يفوح منهم 
تثن النفاق بين آن وآخخر.. والمتبادر الى الذهن أن استرساليم ف 
هذا السف رم يكن مبالغة فى التوق ‏ ولا تورطاً » وإنماكارن. 
إمعاناً والنفاق وحرصاً على استجلاء مارقعللمسلمين » ومراسلة 
إخوائهم بالمدينة 1! يتوقعونه المسلمين من البلكة والاذى » 
وليتخذ إخواتهم العدة عند ذلك لتنفيذ خططهم» أو بالأحرى 
خطط ابن أنى » ووضع يدهم على المديئة بعسد إحداث الورج 
والفتنةبها . والعجب ذكانت مكشوفة للمسامين 
وكان ١‏ 


مغموزين فى عقيدتهم . ردى أ, 


قتادة عنمحمود بن لبيد قال ه قات مود هلكان الناس يعرفون 
النفاق فيهم » قال « نعم » والله إن كان 

ومن أنيه ومن عمه ومن عشيرته ثم يا 

ذلك »' . 


البإسوسية ف المش ‏ وهذه من أغرب الاوضاع قد 
الجنوش وهو أن يتحمل الجيش جواسيس من الاعداء معرؤفين. 


3-3-0-7 


لقاذته وأفراده :ثم لم لايخثى شرهم ولايعنى بأمرهم تولتكن 
الغرابة تنتق بمسآلة واخدة وهى أن الجي شكأن ذا .قوة معنوية 
لم يعرف التاريخ لب مثيلا يقوده سيد الأانيياء والمزسنلين وميد 
الخاق: وكانت هذه الجواسيسأسط وأذل وأوهن م نأنتقوم 


بلى عمل جاو يئر الميشن . 


أثناء!ارحلة . 


فى طب الباء .. بنذ أن مر الجيش فى طريقه الى 


اتبوك على المجر ديار موه التى خربها الله يينهم » أصح الناسن 


ولا ماء لب ؛ وحصل لبم من العطش ماكاذ يقطع رقايهم حئى 
حملبم ذلك على تحر [بلبم ليشقوا أ كراشها ويشربوا ماءهنا. 
فعنعمر رضىاته عنه وخرجنا فىحر شديد ‏ يريد هذهالغزوة., 
فنزلنا منزلا أصابنا فيه عش حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر 
فرئه فيشربه ويجمل ما بق على صدره ٠‏ فشكوا ذلك للنىصي الله 
عليه وسلم فقال له أبو بكر يارسولاته قد عودك اله من الدعاء 
خبيرآ فاوع أ لنا قال أتحبٍ ذلك قال نعم فرفع يدة صك اله 


اه زولا 


ليه وسّلم قدا فلم يرجنعهما حتى أرسل الله سحابة 'فأمتطارت 
حتى ازتوى الناسن واحتملوا ما يحتاجون اليه فال رجل هن 
الانصار لآخر سه بالنفاق وك قد ترى قال اثما مظرنا بنوء 


( 
5 اون رزةع أنم تكذبون» 


إنه قال له « ويحك هل بعد هذا 


ا 

وضأ ثم قام فصلى فدعا الله 

روا <تى سال كل واد؛ 

فر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل ترف بقدجه وهاو 


شرل هذا نوء كذا فنزلت الآية. 


ألنافقؤت يتحدثون عن ضاع ناقة رسول الل وك فتأولره 


وفى بعض الطر,قضلت ناقة لرسول صلى الله عليه وسلم 
فخرج أصحابةً فى طلببا ء وعنده رجل من أحابة يقال لدعارة 


سانووات 


ابن حزم » وكان عقبيا بدريا وكان معه فيرجله زيد بناللصيت. 
القيتقاعى وكان منافقاً . فقال زيد وهو ىرحلعارة ‏ وعيارة 
عند رسول الى « أليس عمد يزعم أنه نى ويخبرم عن خين 
السماء وهو لا يدرى أين ناقته » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وعارة عنده؟ د إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه 
نى ويزعم أنه يخبرك بأمر السماء » وهو لايدرى أين ناقته .وانى 
والته ما أعلم إلا ما علينى الله » وقد دلنى الله عليباء وهى فى هذا 
الوادى ففشعبكذا وكذا ؛ قد حبستها شجرة يزمامهاء فانطلقوا 


حتى تأتونى بباء فذهبوا لجاءوا بها . فرجع عارة بن حزم الى 
وأخلة فقا أد :ؤالله لعجب مر شو خدثناه رسولآلله صل 
الله عليه وسلم 1 نفاً عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا 
للذى قال زيد بن اللصيت فقال رجل تمن كان فى رحل عيارة ول 
يحضر رسول الله ه زيد والله قال هذه المقالة قبل أ نتأنى . فأقبل 
عمارة على زيد يجأ فى عنقه ويقول : إلى عباد الله إن فى رحلى 
لداهية وماأشعر ‏ اخرج أي عدو الله من رجلىفلا تصحبنى (0) 


0 زعم البعض أت زيداً تاب بعد ذاك وقال البش الاخن لم يزه 
متها بشر حتى هلك * 


بش رخني 


عاك 


الشدةا فى طاب_الاء2 وعند الاقتراب من تبوك بلغ 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن بالماء قلة فقال للجيش مانم 
تأتون غدآ إن شاء اله تعال عين تبك ونم لن لن تنالوها حتى 
يضحى النبانء فن جاءهأ ذلا مس منبناشيئاً حتى آى » وأ 
منادياً بذلك . ومع ذلك روى حذيفة بن المان رضىاللّه عنه قال 
« لجئناها فاذا العين مثل الشرك تبض من ماء » وقد سيق الييسآ 


رجلان من ا ومسا من مائها ؛ فغضب النبى صلى اث عليه 


فى الم مادث القبه .هذا فىالذهابٍالى 
تبوك . ول تل العودة من بعض أعال المنافتقفين التىكانوا 
يخالفون فيها أوام رسول الله صلى الله عليه وسام عمدآ طمعاً. 
فالخلاف واستكباراً عن الخضوع . فقد روى أنه كان بالطريق 
ماء يمخرج من وشل ( حجر يقَطرٌ منه الماء قليلا قليلا ) ما يروىا 
الرأ كب والرا كبين والثلاثة : بواد يقال له وادى المشقق «فقال 


ه16 


سول القه صل الله عليه وسلم ومن شبقنا لام 
فلا يستقين منه شيا حتى نأتيه » فسبقه الينه نفر من المنافقسين 

فاستقوا ما فيه . فليا أتاه د 1 سل اذاعلك هلم ريه 
عليه فل ير فيه شيئًا فقال « من نا الى هذا الوادى » فقيل له 


يا رسول ا فلان وفلان» قال « أ 7 | ثنهيم أن يستقوا مننه 


الوشل لجل يصب فى ؛ 
ومماعة بيده دعا لها ن يدعو به فانخرق من الماء 


1 
س الصواعق فشرب الناس. 


ول ينته المذافقون عند هذا الحد من الحدق والسفاهة وعدم 
المبالاة إذ أنهم تآمروا على الى صل ا عليه وس ٠‏ واجتمع 
ريم أن وغدروا به فى العقبة التى بن تبوك والمدينة.. فقسالوا 
م إذا أخذ فى العقبة دفعناه عن راحلتة فى الوادى » ..والواق ع أنه 
المنافقين فى هذه الغروة كانوا قلة لا يتجاوز عددم خمسة عشل 
راجلا ول يكن فى وسعبم القيام بأى غمل . وإذن' فلم يبق لج 


الات 


عرض إلا نحين الفرضة لإشعال الفشّة + أو أن يكوانوا'يحيت: 
يتقلون الى معسكرهم الرثيسى بالمدينة أخبار الجرش وأخبار 
السوء التى كانوا يتؤقعونها . فلءا اثتبت الغزوة .الى خير ١.‏ 


ا ا 
وظفرتهم »ينس :هذا الثفز من 


نكرل 

بطل الراك 

لك ا صلى الله 0 العقية . 

استعدوا وتلثموا وسلسكوا العقبة . وأ رسول ا صل الله 
عليه وسلم عار بن ياسر أن يأخذ بزمام الناقة بقودها ٠‏ وأمس 
حذيفة بن الهان أن يسوق من خلفه وظلا يتناويان ذلك . فبينا 
رسول انه صل الله عليه وسلم يسير فالعقبة إذ سمع حس القوم 
قد غشوه , فنفرت ناقة رسول الله صل الله عليه وسلم <تى سقط 


0-5007 


بعض متاعه وغضب زسول اقه وأءر حذيفة أن بردهم فرجع 


حذيفة اليهم وقد رأى غضب رسول امّْص لان عليهوسلم ومعه 
حجن 4ل يضرب به وجوه رواحلبم وقال «إليكم إليكم 
يا أعداء اته» فاذا هو يقوم ماثمين. فعلموا أن رسول اْرصللى 
الله عليه وسلم اطلع على مكرهم ؛ فانخطوا من العقبة مسرعين 
الى بان الوادى واختلطوا بالناس . فرجع حذيفة يضربالناقة 
فقال له رسول ان صل الى عليه وسلم « هل عرفت أحدأ من 
الركبالذين رددتهم , قال « لاكانالقرم ملثمين والليلة مظلمة؛ 
عرفت راحلة فلان وراحلة فلان ء قال 1 علمت ماكان 
من شأنهم وما أرادره » قال دلاء قال ١‏ إنهم مكروا ليسيروا 
معى فى العقبة فيزحوى فيطرحوق 0 ٠‏ إن ا أخبرق هم 
ومكرهم وسأخيركا بيم و اكتاميم» فلا أصبح زعرل الضل 
الله هله رم جار اليه أسيد بن لسر لع قال 

يأرسول الأهمامنعكالبارحة منسلوك الوادى : فقدكان أسبل 
من سلوك العقبة قال « أتدرى ما أراد المنافقوت » وذكر له 


70-7 


القصة » فقال ه يا رسول الله ؛ قد نزل النداس واجتمعواء فر 
كل بطن أن يقتل الرجل الذى هم بهذا فان أحبيت بين أسمادهم 
والذى بعثك بالحق لا أبرح جتى آ تيك برموسبم فقال صلىالله 
عليه وسلم ء افى أكره أن يقول الناس ان محمدا قاتل يقوم حتى 
اذا أظبره الله تعالى بهم أقبل عليهم يقتلم » فقال ه يارسول الله 
هؤلاء ليسوا بأصحاب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسَلِر 
:الس يظررون الشبادة ». ثم جمعيم رسول اللة صلى الله عليه 
وسلم وأعر هم بما قالوا وبما أجنعوا عليه خلفوا بالله ما قالوا 
ولا أدادوا الذى ذكر فأنزل الله تعالى : رفون بالل ماقالو 
ولقد قالوا كاءة الكفر وكفروا بد إلا 3 وهموا بما 
لم ينالواء وما .وا إلاأن أغناهم الله ورسوله هن فضله 


فان يتو بوا بيك خبرا لهم ء وإنيتو لوا يمذيهم عذابا ألما 


فق الدلينا زالة عزة ونا أهم ف الاارض هق دول 


تصير 6 ده»: 


مسجد الشرار وقبل أن يصل رسول الله صلى الله عليه 


وسلم الدينة نزل بمكان من ضواحيًا يدعى ذى أوان بننه وبين 
المدبنة ساعة من نبار وهدم مسجد الضرار ‏ وقد أُفْرْدنَا لذلك 
قصلا خاصاً نظرا لأهميته سأ بعد . 


١‏ ولهذا كان : 1 رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ قال لى رسول الله صلى الل عليه وسلم هن راحاته 
فأوخى اليه » وراحلته باركة ء فقادت 

وتعت الى قرب رسول اف ملى الله عليه وسلم 

عام الزى صلى الله عليه وسلم تأنينه بها ففال.ءن هذا قلت حذيفة فقا 

مسر اليك درا فلا تكرت الى م لان وعلى فلان وعد 


جداعة من للنافقين ٠‏ فاما توق رسول الله صلى الله عليه و-ل كان عمر برك 
الخطاب فى خلافنه اذا مات الرجل من يظن به أنه من أولئك الرهط أخز 
بيه حذيفه رضن الله تعالى ده الى الصلاة ممه حذيقه سيك 
عليه م رغضى الله منه ء وات اتزع يده من يده ترك الصلاة 


عر 
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اعتذارمم ثم أقبل جيش الملين عائدا الى 
المديئة وقد ملا'ت بأراجيف المافقين فى غيبة الرسول صل الله 
عليه وسلم ومن معه منالجاهدين ؛ وأشاعوا أخبار السوء كذبآ 
وافتراء» يقولون إن حمدآ وأصحابه قد جم_دوا في سفرهم 
وملنكوا . وينيا هم يتلقفون الا'خبار وبتربصون السوء إذا 
طلائع الجيش تقضىعلٍ تلك الاراجيف» واذا بالمسلبين يعودون 
ساللين غامين حاءدين» فكان ذلك ضربة شديدة للمنافقين وان 
تخلف من بطون العرب ٠‏ :ول يحدوا بدآ أن يذهبوا للرسول 
لى الله عليه وسلم ويعتذرون الية . ولبكن الله تعالى أخبر نبيه 
أىهم اا : « يعتذرون إلمم إذا رجعم اليهم » 


فل لا تمتذروا لن نؤمن لك قد نبأنا الله من أخبارم 


وسيرى الله ملك ورسوله » ثم ترون الى عام انيب 
ثكم عا كنتم تعملون -. سيحلفون بلله لكم 


إذا انقلية يا هنهم الامو دوا عنم مم 


رجس ومأوام جهنم جزاء يا كانوا يكسبون ‏ يحلفون 


لكم انرصُوا عنهم فان ترصُوا عنوم فان الله لايرطى ءن. 


القوم الفاسةين » ١‏ التويه ندمو 5ة) 


ولما دنا سول ال صلى اّ عليه وسب لم من 

المدينة تلقاه عامة الذي نتخلفوا » وكانوا بضعة وثمانينم نالمنافقين 

والمسلمين الثلاثة السابق ذكرهم . فقال رول لل مل اتبعليه 
وسلم لا"صحابه ه لا تكلمزا جلا نيم ولاقالياوم لان 

لكم . وأعرض ء عنم رسو لاله صلا عليه وس والمسليون 

حتى ان الرجل ليعرض عن أبيه وأخيه . 

أما المنافقون فائما جادوا ليغطوا موقفبم لجعاوا يحلفون 

ل عليه وسلم ويعتذرون اليه فقبل منهنم ظاهرهم 

فر ا رهم الى ابى ٠‏ أما الثلاثة 

17 00 بأنه لم يكز ن لديبمعذر » فائرجاأمالنى 

صل الله عليه وسل وأخر أنروة لقاب الى فيهم . وقد أنزل 

.فى شاءنهم أولا قوله تعالى ه وا تخرون: صرجون لأس الله 


ع الواح 


بهم وإعايتوب علييم وان عايم خكيم > 


الاب )2 
قصة التوبة وأسميتها , . وقدكانتقصة النوبة على هؤ لا اأثلاثة 
قة » ونالهم من الصدق آلام مبرحة ٠‏ وقد شاء الله 


:ألا شرا جلاب السدق إلا بعد أن 
. للانسان أله ب 


أ حد تحماوا فى سبل صدقبه 

قال أحدم وهو كب بن مالك شوق عنه ولم أنخافبعن 
دول الله صل الله عليه وسل فى غزوة غزاها قط إلا فى غروة 
تبوكء غير أنى 0 0 
الله عليه ول أحدً من تخلف عنب .ماخر وسول لل مل 
الله عليه وسل يريد عير قريش حتى جمع الله ينهم وبين عندومم 


, مذ 


على غين ميعاه وقد شبدت مع رسول الته صلىالته عليه وس ليل 
المقبة حين توافقنا على الاسملام ,وما أحب أن لى بها مشي 
بدر ؛ وإ نكانك بدر أذكر فى اناس . وكان من خبرى حين 
تخلفت عنه فى غزوة تبوك أنى ل أ كن فط أقرى ولا أيسر منى 
خين تخلفت عنه فى تلك الغزوة ؛ ووالته ما اجتمعت لى راحلتان 
قط حتى اجتمعتا فى تلك الغزوة . وكان رسول الله صل الله عليه 
وسلم قلءا يريد غزوة إلا ورى عنبا بغيرها ‏ حتى كانت تلك 
النروة فُْرآفا رسول اله فى حر شديد وإستصل سفرًا عبن 
وغزو عد وكثير. جل للناس أمىه ليتأهير! لذلكأهبته» وأخبرمم 
خبره بوسجبه الذى يريد : والمملءون من بع رسول القدصل أله 
عليه وسلم كثير : لابجمغهمكتاب حافظ . ( يع بذلك الديوان) 
فقل رجل أن يتخاف يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك يخق مالم 
ينل فيه وى من الله . وغزا رسو ل الله صل الله علية وسلمحين 
علابت المار وأحبت الظلال » فالناس اليها صعر ( مائلون ) 
قتجهز رسول الله صبىالله عليه وسلم ه وتجبز المسليوز: معه 
وجعلت أغدو لاتجرز معهم فأرجع ول أقض حاجة ٠‏ فأقول ف 


اد 
0ه 


تفسى أنا قإدر على ذلك اذا أددت » فلم يزلذلك تياد بى جني 
شمن بالناس الجد »ف أصبح رسول الى صلى الله عليه وسل غادياً 
«والمسدون مه ول آفض مر جرازئ :شيا , فقلت أتجهر لعدم 
بيوم أو يومين »ثم ألحق بهم » فندوت بعد أن فصلوا. لانتجوز , 
فرجعت ول أقض شيئا , ثم غدوت فرجعت 0 أقض شيك , 


فلم يزل ذلك يتهادى بى حتى أسرعوا , وتفرط الغزو؛ فبممت 
أن أرتحنل فأدركيم , وليتى فعلت » فلم أفمل : وجعلت اذا 
عرجع فلالئاس. بعد خروج رسول الله صل الله عليه وس 
خبلفت فييم » يحزنى أفى لا أرى إلا رجلا مغموصا ( مطدونا ) 
عليه فى النفاق » أو دجلا مون عذر الله من الضعقاء: ولم 
بذكرى رسول الله صل الته عليه وسل حتى بلغتبوك : فقال وهر 
جالس فى القرم بتبوك :هما فم لكمب بن مالك » فقال رجل 
عن بنى سلءة ه يا رسول اللهحبسه حب برديه » والنظر عطفية» 
فقال له معاذ بن جبل ه بس ماقلت » والله يارسول الله ماعلئتاً 
من إلا خيرا » فكت رسول الله صل اقه عليه وسلم .فلم 
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بِلمنى أن رسول الله قد توجه فافلا من تبوك حضرق ب » لجعامته 
أنذكر الكتاب , وأقول باذا أخخرج من سخطة رسول اللدضل 
الله عليه وس غدا ٠‏ وأشمين على ذلككل ذى رأى من أهل. 
قلما قبل إن سول الله قد أظل قادمً زاح عفىالباطل» وعرفت 


ألا أتجو منه إلا بالضدق : فأجمع تأ نأصدقه . وصببح رسول 
الله صل الله عليه وسلم المديئة : وكان اذا “دم من سفن بدأ 
بالمستجد» فركع فيه ركفتين / جاس للنامن ٠‏ فلا فغل ذلك 
هاءه الخافون » فجعاوا يحافرن له ؤيتذزون » وكانؤا بضحة 
وثمانين رجلاء فيقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علا نيتهم 
وأعانيم ويستتغفر لهم ».ويكل سرائرمم إلى الله تعالى ؛ حتى 

جثت فسلمت عليهء قبسم تسم الخضتٍ : شمقال لى تعاله ء فجت 
أمثى ؛<تى جلسبتبين يديه ء فقال لى : ما خلفك ألم نكن 
3 ول الله م والله لو جاستعندغيرك 
من أهل الدنياء لرأيت أنى سأخرج من سخطه بعذرء ولد 
أعطيت جدلا » ولكن والله لقد علمت لأن حدثتك اليسوم 
حديئاً كَذباً لترضين عنى وليوشكن اله أن يسخطك على » ولثن 


- وذز - 


حدثتك حديثاً صدقا تجد على فيه , أنى لالرجو عقباي مم , 
الله فيه , ولا والله ماكانلى عذر ء والله نا كن تٍأقوى ولاأيس 
مى نين تخلفت عنك ب فقال رسول الله صلى ا عليه وْسيلم 
أما هذا فقد صدقت قيه » فقم حتى يقضى الله فك » فقمت * 
وثانا مع رجال من بتى سلمة + فاتبعونى ؤقالوا لى : والله 
ما ءلمناك كنك أذنيت ذنا قبلهذاء ولقد غجز تلا مكون 
اعتذرت لرسول الله بما اعتذر به اليه المخلفون » قد كان كافيك 
ذنبك استغفار رسول الله للك . ذو الله ما زالوا بى حتى أردت 
أن أرجع الى رسول الله فأ كذب نفس » ثم لك لهم : هل لت 
هذا أحدغيرى ؟ قالوا نعم » رجلان قالا مقااتك , وقيل لبما 
مثل ما قيل لك » قلت من هما ؟ قالوا مزارة بن الربيع العمرئى 


من بثى عرو بن عوف ؛. وهلال بن أنى أمبة الواقق » فنركروا 
ل رجلين صاحمين فيهما أسؤة : فصمت ين ذكر وهيا لى » ونم 
رسول الله ضلنئ الله عليه وسلم ع نكلامنا أيها الثلاثة » من بين 
من أخلفك عن فانجحنبا النالن :تنيز لنا نا حي راذا 


0 


ىقبي والارض . فاهى بالارض ألتى كنت أعرف . فلبئنا 
عل ذلك حمشين لبلة : فأما صاخباى قاستكاناء وقعدا فى بيوتما” 
وأما أنا فبكنث أشبالقؤم وأجلدم:؛ فسكتت أخرج , وأشبد 
الصاوات ,مع المسلمين : وأطوف بالابواق» ولا يكلمنى أحد 
وآق,رسول الله صل ا عليه رسلم ذأسل عليه وهو فمجاسه بعد 
الملاة: فأقول فى تفسى » هل حرك شفتيه برد السلام على أم 
لاء ثم أصلى قريباً منه فأسارقه النظر » فاذا أقبلت على صلاق 
نظر إلى واذا التفت نحوه أعسرض عنى . حى اذا طال ذلك 
عل من جفوة الملمين , مششيت حتى تسورت جدار حائط أنى 
هربتعن" راحب اناس [ز فلص لمكن اذ 
ما رد على السلام . فقلت يا أبا قتادة : أنشدك بالل »هل تعلم 
أ ىأحب الله ؤرسؤله؛ فسكت فعدتفناشذته فسكت عنى فعدت 
فناشدته فسكت عنى» فمدت فناشدته ‏ فقال : الى ورسولهأعلم» 
ففاضت عيتاى » ووثيتفنسورت الحائط ثم غدوتالىالسوق. 
فبينا أنا أمثى بالمئوق اذا فى يأل عن من نبط 'الشام ممنقدم 
بالبلعام ينيعه بالمدينة:يقول : من يدل على كعب بن مالك قال 
فجمل الناس يشيرورن إلى حتى جاءنى » فدفع إلى كتاباً من 
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ملك نان » وكان السكان تكنو باق مرافة من حرا (علقة أ 
ذأ فيه أما بعد فانه قد 0 
الا دار هوات"»فألق بنا تواسك ء قلت حين قزأ)ا :و 
من البلاء أيضاء »قد بلغ نى مأ وقعت فيه ع 
آهل الشرك , قممندت بها ال تنور فسجرته بها . فا'قنا علوذلك 
الفسين«اذا وَسؤْلرسؤّل افيا نيفق 
فقال إن رسول اوْصل الله عليه وسلم يا'مرك أن تعتزل ام أتك 
قلت أطلقها أم ماذا؟ قال بل اعتزه ولا تقرها : وأرسل ال 
صاحى بمثل ذلك . فقلت لامأ لمق باثهلك فتكوق عندم 
حتى يقضى ال فى هذا الأس ماهو قاض. وجاءت امرأة هلال 
2 صل ال عايه وسلم فقالت يا رسو لاله إن 
هلال بن أمية شيخ كبير ضائغ لاعادم له أفتدكره أن أخدمه 
فال لا ولكن يقر بئك قالت والله يا رسول ان ماابه من حركة 
الى ؛ وال ما زال يكى منذ كارت من أمره ماكان الى يومه 
ههذاء ولقد تخوفت.ءلى بصرهء فقاللى بعض أهلى لو استأذنت 
رسرلك ا.لامسأتك , فقد أذن لامراأة هلال بق ألمي أن تخذمه , 


اذا مضت أزنعون0ة 


ا 


قلت واته لا أستأذنه فيبا ء ما أدرى مايقول رسو الل صل ابه 
عليه وسلم اذا استأذتتهفيها وأناازجل شاب . فلئنا بغبد ذلك 
عثر ليال فكئل لنا خمسون ليلة من حين نبى رسول الله صل 
الله عليه وسلم عن كلامنا . ثم صليت الصبح , صبيح خمسين ليلة 
على ظبر بيت من بيوتناء على الال التى ذكر ابل بناء قد ضاقت: 
علينا الارض بما رحبت » وضاقت على ع وتوت 
فظبر سلع, فك تأ كون فيباء إذ جعت صوت 

أوفى على ظبر سلع يول با'على صوته؛ ياكعببن مالك 

فت أن قد جاء الفنرج -- وآذن 

لم بتوبة امعلينا حين صل الفجر ‏ 

فذهب الناس يبشرونناء وذهب نهو صاحى مبشرون » وركض 


دجل الى فرسا ؛ وسعن ساع من أسل » حتى أوفى على الجبل * 


فتكان الصوت أشرع من الفرش ٠‏ فلا يهاءتى الذى مسمعغه 
صوته بإشرف نزعت وى فكسوتهما إياه إشارة وا ماأملك 
يومد غيرفا ؛ واستعرت ثوبين فلبستهميا . ثم انطلقت أنيفم 
رول الله ضل اله عليه وسلم :وتلق افىالناس بيثمرواى بالثوية. 


ا 


بيقولون ليهنك توبة الله عليك ؛ حتى دتملت المسجد , ورشول. 
الله صل الله عليه وسلم جالس جوله الناس د فقام طلجة بن 
عند الى يرول » لخياق وه أنى ‏ واقه ماقام الى رجل من 
المواجرين غيره ولا أنساها لطلحة (ه) . فليا لدت على سول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لى ووجبه يبرق من السرور * أبشر 
بخير يوم مر عليك منذ ولدنك أءك . قلت أمن عندك يارسول 


الله أم من عند الله قال بل من عند الله : وكان سول الله ضلى 


الله عليه وسام اذا استبشر كان وجبه قطعة قر ء وكنا نعرف 
ذلك منه؛ فليا جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توب 
الى الله عز وجل أن أنخلع من مالى صدقة الى اله والى رسوله 
قال رسول الله صلى اله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالكفهو 
خير لك قلت إفى بمسك سبعى الذى تحير وقلت يا رسو الله 
إن الله قد يجانى بالضدقء وإن من توت الى الله ألا أخدث إل 


(8) 22 كن رسول الله سلى الله علبه وسم آخى ين كمب بنماتك وحااجة 
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حدقا مااخييت » وق ماأغل أحدآ من الناس أ بللا الله صلق 
الحديث نتن ذكرت لرسؤل الم ضل .الله عليه وسنلم ذلك أفضل 
مما أبلانى الله :وان ما تعفدت من كذبة نك ذكرت ذلك 
لرسول ال صل الله عليه وسلم الى يوى هذا » وإ الازجو أن 
يحفظن الله ها بق فو اله ما أنعم ا على نعمة قط بعد أن 
مدانى للاسلام ‏ كانت أعظم فى نفسى من صدق نه ول الله صل 
الله عليه وسلم يومشذ ألا أكرن كذبته ‏ فآهلك يا هلك الذين, 
كذبوا ٠فان‏ الله تيارك وتعالى قال فى الذين كذبوه حين أنزل 
الوحى شر ما قال لا"حد قال و سيحافون بلله لك إذا انقليتم 


١ 0‏ ضوا علوم فاعرضًوا عنوم [م ومن وماوام 


جرتم جزاء بما كانوا يكببون . يحلفون لي لترضوا عنهم 
فان ترضوا عتوم فان اله لا بوضى عن القوم الفاسقين» . 
37 رووءخئ. :قال كب وكتا لافنا أيها الثنلاثة عن 
هؤلاء الذين قبل منهم رضول ان صلىايّى عليه وسلم جين حلفوا 
له فمذرم » واستغفر لمم : وأرجأ رسول اله صل الله عليم- 
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وس أمرنًا حئ قعلى اتهافبه ماقضى . وقد أنزل أقداتمالا يخأل 
توبتهم قزله «القد داب الله على اتى والمت ارين 
والألصار اين اتبعره في ماعة العسرة من بمدماد 
يزيغ قاوب فريق متهم » ثم تا عليم-م إنه بهم روف 
رحيم . وعلى التلاثة الذين خلفوا» <ى إذا ضاقت عاييم 
الارض بمارحبت » وضاقت عايهم أنقسيم ؛ وظنوا آله 


ملجا ين اث إلإإليه .ا علدوم ليتوبواء إن لله هو 


التواب الرحيم ٠‏ يأيها الذين آمندوا انقوا لله وكونوا 


مع الصادقين > (راءة الحممدا يكل 


وكان المبشر لحلال بنأمية أسعد بن أسد , وكار الأبشر 
لمرارة بن الرييع سلطان بن سلامة 'وقيل سلامة بن وقش ل 
دكان نزول النوبة على الى صل اله ليه وسلم حين بق الثلك. 
الاخير من الليل ورْسوّل اله صل ا عليه وس ند أم للا 
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قفال يا أم سلمة تيب:علىكمب قالت أفلا أرسل اليه فأأبشرة قال 
إذا بحطمنك الناس قيمنعوك النوم سائر الليل اذا صل رسول 
ا صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر أعلم بذلك . 


هذه فى القّصة أوردناها علطُوها مفهلة كاوردت ىكتب 
السيرة . وائما أردنا بذلك أن نستعرض تلك المشقة الطويلة الى 
اقنضت حكلة الله ته_الى أن يلهم عب اده المخاضين أن 6 
عنتهيا يحص اله الذين آمنوا ويمحق الكافرين » وليكو' 
للعالم من بعدثم مثلا عالياً الصدق وشدائده » وليعام ١‏ 35 
أنالشذائد هى الى تطبر الانسان فتجعل منه صفاء ونقاء أو ناق 
به مع الخبث إنتكان خاو من دوهن اله افى انقى ‏ هذان 
صتفان منالمتخلفين يصدق الا"ول فيقاطعهم المتلمون ويأمرم 
النى صلى الله عليه وسلم أن يعتزلوا زوجاتهم » وتضبيق علييم 
الارض ولغ بهم الضيق مداه وثم صبابرون لقضاء الم . 
والثإنى أقسموا العين كاذبين , واعتذر واكاذيين ؛ فلم يحاسيوم 
النى صل ان عليه وسلم ووكل سرائرهم الي التهبء فاخذهم 
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الغرور أن قد أذاتوآ منالعقاب . هذ وأعين المامين الفاحصة 
تنظر الييم من كل ناحية هازئة هادثة . أى نفوس زوية كانت 


نفوس المنافقين حتى يصل بهم النفاق الى هذه الدرجة الدنيئة من 


امتبان التفس, وانحطاطبا, ! 


اتبى أمر المنافقين فى غزوة تروك إلا ماكان من شأن 
مط الضرار وتذكر أمره فيا بلى . 


4ن - 


مب_بجد الضرار 


قكرةائداءجدااضراز “عند ما قدم الزضول صلى الل عليه 
وسلم المديثة مباجراً الييا من مكة نزل قبل دخوها بضاحية لها 
تذعى قباء فى بنى عمزو بن عوف :من بطون الأزرج . وبى بها 
أول مسجد فى الاسلام . وكان هذا المسجد حلا للاقامة الشعائر 
فى هذا المى وفخرا لببى عمرو بن عوف » ويظبر أن المنافقين 


رأوا فى موقع هذه المناحية وهدوء أهابا فرصة لجعلبا مركراً 
+تمعبم ؛ ومتتدى للتآءر وإحداث الشغب . قيسل إن أبا عامر 
الفاسق - وقد سبق الكلام عنه ‏ أمر ببنائه وأشار أن ابنوا 


لى مسجدا واستمدوا ما استطعتم من قوة وسلاح فى ذاهب 
الى قبصر ملكالروم فآتى يحند من الروم فأخرج مدا وأصمابه 
من المدينة . وقد اخترع المنافقون إشاعة فى بنى عمرو بن عوف 
ليستفزوا ضعاف'لنفوس ومرضى القلوبكا استفزوا إخوتهم 
بنى غنم بن عوف وحاولوا أن يشعلوا فيهم نار الغشيرة من بنى 


و 


عمرو بن عرق تالو عن يدا فنا إنة بف لمان كانت 


تربط فيه امرأة حمأرها واستتّكروا أنْ يصلوًا فى مربظ حمار » 
واعتقدرا أن ذلك يقوم سيا حقيقياً للنفور من مسجد بناه 
رسول انه صلى الله عليه وسلم وأقام فيه الملمون يعبدوناقه. 
وتضافرت هذه الأشاءات, والتخرصات بعضها مع تعض خذرت 
اثنى عشر رجلا من بطون مختلفة فبنوا المسجد الذى أشار به 
أب عامر الفاسق وهم : 

أسماءيثانة (1) خذام بن خالد من بوعبيد بن زيد أحد 

ببى مر بن عوف وبى من داره 

(؟) ثعلبة بن حاطب من بنى أمية بن زيد 

(؟) معتب بن قشير هن بن ضليعة بن زيد 

(4 ) أبو حبيبة بنالازعر 

(ه ) عباد بن حنيف 


(1) جارية بن عامر 


اح الاو ات 


(7) مع بن جارية بن عامر 

(4 ) زيد بن جارية بن عامس 

(4) نبتل بن الحارث 

)٠١(‏ منج 

(11) يحاد بن عثمان 

(19) وذيعة بن ثابت من بنى أمية بن زيد رهط ألى لبأبه 

ابن امقر . 

ويحكن عند استعراض أسماء هؤلاء الاثنى عثر أن نجد 
من بينم نبل بق الحرث الذى نبه الامين جبر يل عليه السلام 
رس ولالته صلى الله عليه وسلم أنه كان دسيسة ينقلا 

ه أغاظ من كبد الار , ثم معتب 

ووديعة بن ثاب بت النعلم أ ن أصبيع النف اق كان الاب اس الاول 
والاخين لنلك المؤمسة الفامقة » وأن رءوساً «ريضة هى الى 
فسكرت ف إنشائًا الأغراض أومع ما ظبرت به ثم اختباات 
وراء هؤلاء الذين بتوه ٠‏ وللباحث المفكر أن يري دلائل 


هذه الرءوس فى أنى عامر الفادق مم فى شيو خ المنافقين ٠‏ 
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السجد عش لنتامرين واتعداث الفنن بى المسب_جد وضار 


المنافقون يعقدون به مؤتمراتهم ووجدوا بين حيطانه مكانآً 


يسبل فيه اجستماعهم . وصاروا يعييون التي صلى ألله ليه وس 
ويستهزئون بهء وينتظرون أبا عامس هم بما وعدم » وستزوا 
أمرم بأ ذهبوالرسول ال صَلانّ عليه وسلم وهو يتجوز 
الى تبوك ؛ فقالوا يا رسولك الله « إنا قد بنينا مسجداً لذى العلة 
والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية: . وانا تحب أن تأتينا 
قصل 'لنا فيه ؛ فقسال و إفى على جناح فر وحال شأكل» أو كا 
قال صل ال عليه وسلم و ولو قد قدمنا إن شاء الله لاتيا كم 
قضلينا ل فيه , 

ومنغريب أمى تلك الفئة وحرصها على النستر أنه استدرجوا 
للامامة شابا جدثاً هو جمع بن حارثة ولم يكن يحل بثنى» من 
نياتهم ولذلك لما كان فى خلافة عمر بن الخطاب رضن الله عنه 
طلب بنو مسرو بن عزف منه 


حتسناتةه 


يتمهم فقال ٠‏ لاولا نعمة عين أليس بأنام مبسجد الضرار » 
ققال جمع د بأمير الأؤمنين لا تعجل على فو الله لقد صليت بهم 
ولته يعلم أنى لا أعلم ما قد أضمروا عليه ولو علمت ما صليت 
ععهم فيه »كنت غلاما قارئا للقرآن » وكانوا شيوساً قد عاشوا 
على جاهليتهم وكانوا لا يقرئون من القرآن ييا ؛ فصليت ولا 
أحيب ما صنعت إأ ولا أعلم با فى أنفسيم » فمذره عمدر 


وصدقه وأمىء بالصلاة فى مسجد قباء . 


وقدكان المسلمون فى تلك الناحية يصاون فى مسجد قبساء 
جماعة فلءا ببى هذا المسجد صرف عن مسجد قباء جماعة وصلوا 
بذاك اللسجد » فكان فى ذلك تفر بق للم منين ومحاولة للبحث عن 
عنعاف النفوس لضمبم الى تلك الفئة . 

ولكن ان تعالى كشف سرهم وفضح نياتهم » فا كاد النى 
عل عليه وسلميضل اذى أوان منضواحوالمدينة راجعا من 
تبوك حتى أتاه فريق المنانقين يدعونه الى الصلاة فى مسجدمم 


فدعا بقميضه ليليسه فنزل قوله تعالى , والذين اذا مسجدا 


ب ولإذ > 


-عضرارا و كفرا وتفريقا بين الوْمنين وإرصادا ان عار 
:لله ورسوله من قبل » وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله 
شبد إنهم لكاذبون .. لا تقم فيه ابدا لمسجد أسس على 


التقوى من اول بوماءق أن تقومفية ؛ فيه رجال بون 


نقوى من الله ورضوان غير أم من أ-س بنيانه على شفا 
حرف دار ء فانهار به فى نار نم والله لايبدي القوم 


الظاليب ‏ . لايزاك ينيانيم الذى بنوا رببة فى قادبهم 


إلاأن تقطع قلويهم والله ديم حتكيم » برامةمن الى 0٠١‏ 


عند ذلك دما رسول اي صل اي عليه وسلم مالك بن 
الدخشم أخا بنى سالم بن عوف ومعين بن عدى أو أخاه عاصم 
ابن عدى من بنى العجلان وعامر بن السكن ووحشياً قاتل مرة 


حفقال د انطلقااليهذا المسجد الظالم أهله نا هدياء وحرةاء فخخز جا 


دزو ع 


سريمين حتى أتيا بنى سال بن عوف وهم رهط مالك بن 
الدعثم فقال مالك لمعن أنظرنى حتى أخرج اليلك بثار من 
أمل:؛ فدخل الى أهله تأخذ سعفآ من التخل فأشعل فيه نارآ 
م خرجا يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله خرقاه وهدماه 


وتفرقوا عنه وكان .ذلك بين المغرب والعشاء ووصلى اليدم 
إلى الأرض . 


> ةلات 


وفاة ازنك أى 


ا<تشاره وطلبه قميس رسول الل صلى الل عليه و-م مض وقحا 
غلويل بعد غزوة تبوك حتى هلك رأ المنافقين عبد الله بن أني 
ان ساول وكان ذلك ف شبن ذى القمدة من السنة الايعة - وقد 
دوي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه لما اشتكى عبد التهبن 
أنى عاده رسول اله صلى الله عليه وسالم فقال له ابن أن « امثن 
على فكفنى فى قيصك وصل على فاأرسل اليه القميص الفوقاق 
قردة وطلب الذى إلى جلده ليكفن فيه فقال عثر. رضى الل عنه 
لم تعطى قيصلك الرجس النجس فقال عليه الصنلاة والسلام إن 
قيمى لن ينتى عنه من الله شتا ٠‏ 

الصسلانطيبه ١‏ وكان المنافقون لا يفارقون عبد اله فليا 
إزأؤاة يطلب هذا القتميض وبرجو :أن يتفعه أسلم متهم اتوشاق 
خلق كثير . فليا مات جاءه ابنه يعرفه فقال عليه الملاة ولام 


ماه 


لابنه صل عليه وادقنة َال إنلم تضل يليه يارسول الله لإيصل 
عليه سام فقام عليه الصلاذ والسلام ليصى عليه فقام عمر خال 
بين رسول الله وبين القبلة لثلا يصلى عليه وةال يا رسول الله 
أنصاق عليه وقد قاليومكذا وكذا كذا وكذا وعدد علي ةأشياء 
هثل قوله لا تنفة-وا على من عند تسن آقة اق اإتقطدؤا 
وقنوله ليخرجن الا”غز منها الا'ذل فنزل قوله تصتالى 


ول نس ع1 عد متز مك1 مولام أل نيذه 
ل على م مات 1 م على 


وله ومانوا وه فاةون » 
| 


وأخذ جبريل عليه السلام بثوب النى صلى ا عليه وشلم وتله 
لى علي م بثوب النى صلى ا عليه وسلم و 
الآية فامتنع عن الصلاة . 


(8) هذه منقبة من مناف حمر رغى الله ءنه وذاك لأت الوحى تزل على 
وفق قوك ف كات حكثيرة منها آية أذ الفداء عن أسارى بُدْر وثائيها آية 
تحريم الخر وثالتها آبة تحويل القبلة ورابعواآية أمى الننوان بالحجاب, وجابشي 
هذه الآية ٠‏ 


- ”تجر؟ 


هذا مارواه الفخر الرازى فى :تفسيره ولكن الرواية ال 
أوردفا ابن هشام وأغلب أصحاب السيز تقول إن الننى ضلى 
الل علية وسام صلى على ابن أنى ثم وزد النبى بعد ذلك ب وانا 
ميل الى القول الا'ول لا" نه يحمل للنبئق.مؤضغا حيث كان 

الاقصود منه الامتناع عن الضلاة قبل أن تصلى 
ن السب الذى من أجله رغب الرسُولٌ 


ليه وهو يعام أنه كافر وألله 


ن دللا الرسول عليه قبا مدى لماكل 

أيضاً فان ااصلاة تشمل الدعاء للميت وا 

تغالى قد ذكر أنه لا يغفر للحكفار البتة ثم ما هو السيب فى 
إعطائه القيص . 


تفسير الغرش من أدطلاء القييص والشروع فى الصلاة عليه لقّد ذهب 
المفسرون فى هذا الشاءن جملة مذاهب . والذى لاشك فيه أن 
النى صلى الى عليه وسلم كان يتبع مع المنافقين سياسة واجدة 
وف معاماتيم معاملة المؤمشين فى كل ثى* إلا أن يكشف القه 
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الغظاء ع نأفعاليم . وستذكر تفصيل ذلك فى بات “مستقل إن 

شاء'الته بتالى و ياف الوذالك ق متنا الدوقاة ابنأق مو زاعرى 
وه )١(‏ أن النبى صلى الله عليه وسئلم رغب فى الملاة عليه 

تطيببآ وإ كرام لولده الصال و () ليغا للخزرج وخاصة من 

لم يمن منهم أوكان منافةاً »فلو لم يحب ابنه وتزك الصتلاة 

عليه قبل ورود النبى لكان سبة.على ابثه وعاراً على قومه 

أما اعطاء التميص فقد سبق أن 

نتم الشاى رهن اشاعنة ا 1 4 

صل الله عليه وسام أن يكانئه لى ذلك 

0 وهو فى حد ذاته ثيء 


ملم انه لا يغنى عن الايمان 


وقد ذهب يغضن المفسرين الى أن النسيب ربا كان أنه لما 
غالب من الرسول علية السلام أن يرمئل اليه قيضة الذى مس 
جلده ليدفن فيه غلب على ظن/رس# ول عليه الضلاة انلام 
آنه:انتقل :الا الأبمان لان ذلك القت وقك يتوت “فيه'الفاتعز 


ع فراعت 


عررؤمن فيه الكافر » ذ/| رأى منه [ظبار الأسلام وشتاعد منه هثاة 
الأأمازة الى دلت على دخوله فى الاسلام غلب على ظنه أنه 
كات مشلباً وكانت الرحمة غالبة على الزسول الكريم مصداتاً 
لقوله تعالى عنه ه بالمؤمنين زءوف رحيم » « وما أرسلناك إلا 
زحمة للعالمين » فلبذا غلب عليه ذلكالظر ‏ ورغب أن يصق 
عليه فاسا نزل جبريل عليه السلام من عند الله وأخيره بأنة 
هات على كفره ونفاقه امتنع من الصلاة عليه إذ لم ببق محال 


لذلك الظن . 


وعلى أى حال فقدٍ كانت هذه المأملة الكريمة سيأ فى 
دجوع الكثير من قومه وعموم المنافقين عن غييم - روى 
الطبرانى عن قتادة قال ذكر لنا أنه صل ال عليه وسلم قال وما 
يغنى عنه قيصى من الله وإنى لارجو بذلك أن يل ألف منقرمه 
وأورد القسطلانى فى شرح البخارى أنه أسل ألف من الازرج 
لارأوا ابنأى يستشفع بثوب النى صلى الله عليه وسلم ويتوقع 
| ندفاع العذاب عنه . 

وبعد نزول الآية الكريمة لم يصل الرسول صل اللهعليه وسلم 


143 - 
على منافق حت انتقل الى الرقبق الاعلى + 


خابت تبددكيدهم واقتضحت. 
جم و حجان 


فى شأ قرآن فكان وابلا أات 
الله تعالى فى شاتهم م نالقرآن فكان وابلا أذاب 


ها عقدوه من الاراجم سه صلى الله عليه 
/ ننه بعد ال 
اعقدوه من الا 0 نو 


ثرة وأقحموها والاسلام 
ونحل غريبة وفتن معقدة متشا بك: 
: ضع هذا الكتاب تقصيابا . 
ليس من موض.ع هذا الكتاب تقصيا, 


- اما 2 
تعريف النفاق 


ل 


الاق لئة ذكرنا فى مقدمة هذا الكتاب تعريقاً امآ 
:| إنه ضرب من ضروبٌ الكذب . ونعود الآن الى 


1 | 


ان عناصر النفاق ومكوناته 


ذا التمريف :.. وال>يننا 


قال علباء اللغة إن النفاق كلمة مشتقة من النافاء وهو 
جحر اليربوع . ولليد بوع جحران أحدهما يقال له النافقاء 
والثانى يقالله القاصماء.. واليربوع يفعل ذلك لاظبار غير الحقيقة 


دناعاً عن حياته فهو يخرق الارض حتى اذا كاد يبلغ ظاهرها 


أرق التراب . فاذا رابه ريب دفع ذلك الثراب برأسه فخرج 
فظاهر جحره تراب وباطنه حفر : وكذلك المنانق ظاهره إيمان 


وباطنه كفر . 


3-0-3 


ممن النفاق وتحد بد الفخرالرازئ تسم احوالالقِكٍ والسان والنفاق 

يدل على نوع معتل من العقيدة » أو على خال طارىء يعسرض 

للمقيدة فيفسدها. أو على التضارب بين العقيدة الباطنة والعقيدة 

وفى تحديد معنى النفاق فصل الفخر الرازى فى تفسير» 

على اللتقسمات المنطقية ذكر فيه أن أحوال 

: فأما أن تكون العقيدة مطابقة 

له وإما أن يكون الفاب خالا منالاعتقاد 

والاعتقاد المطابق لاخ إما أن يكون عن دليل أو يكونتقايدآ 

ل . وأن أحوال الاسان أحد أمور ثلاث فى الاقراز أو 

و السكوت فينتج من أ<وال لقاب مغ أخؤال اللسان 

اثنا عشر حالة . وهذه الا<وال إما أن يكز نكل من الاقرارأو 

الانكار أو البكرتاختياريا أو اضظرارياً فبذه أربع وعشرون 
خالة قضلبا كالآتى : 


و الأقرار الاختارى باللنآن مخ الاعتقاه الصحيْتع بالقلت 


بمنان واضخ:م رالاضطرارئ إن كان مقضود فبؤشك صناحبة 


اناضه 


أن يكون منافةاً يت لمعن ألا يقر بلسانه إلا مضطراً رض 
والانكار باللسان معالاعتقاد الصحيح بالقلب إنكان اختيارزياً 
فبو السكفر والعناد دئ» وان كان اخطراريآ فصاحبه مس ورد 
فى شأنه قوله تعالى , إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » «م» 
والسكوت فى <الة العقيدة الصحيحة إن كان اضطرارياً فصاحبه 
مسلم +٠‏ وان كان اختياريا كان محل بحث ويميل الغزالى الى 
اعتبار صاحبه مهنا . أما الاعتقاد التقليدى ف عام اكلام أجمات 
مطولة موضوعبا الحم على ايمان المقلد هل يعتبر اانا صيها 
أم لا؟ فل الاخذ باعتبار ايمان المقلد حيس .فق حالة دياه 
الاقزار الاختبارئ يكون الابمان صحنساً وخر فانكان اضطرارزياً 
فرو نفاق دوء وفى سالة الانكار الاختيارى فبو كفر ١.٠ء‏ ان 
كان الانكار اضطرارياً فهو ايمان 17:115موحالتا السكوت فيه 
مطابقة لحالنى السكرت السابقة ٠‏ وتأنى بعد ذلك حال الاعتقاد 
غير المطابق للحق أو الاعتقاد الجاهل فالاترار فيه «رررون 
نفاق سواء أكان اختياريً أم اضطرارياً والانكار والسكوت 
فيه ه18»11017:16» كفر سواء أكان اختياريا أم اضطراريا . 
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«والنوع الأخير وهو خلوالقلب من الاعتقاد إن صحبه الاقرار 
الاختيارى «ؤلء فأما آن يكون المقر فى مبلة النظر فلا يلزم منه 
التكفر ولكنه فمل ما لأ يمون وان لم يكن فى مبلة النظر كان 


حل بحث وتأمل . فان كأ نالاقرار اضطرارياً د.+» فلا يتصور 
الاضطرار فى غير مبلة النظر فا نكان فى مبلة النظى فلا يكون 
عمله قبا ولا يكونكفراً ولانفاقا . أما حالنى 991م؟» 
الانكار فهما على عكسحالة الاقرار . وأما حالةااسكوت دمث» 


و الواجب حتى تذتهى المبلة 
وان كان بعد اننهائها فهو كافر لا منافق . ولا يتصور السكرت 
الاضطرارى دجب . 


ق ينصرف الىأربعة أ<وال مرن 

حالنا الاقرار الاختيارى أو 

لعقيدة القلبية غير المطابقة لاق وحالة 

الاقرار الاضطرارى مع العقيدة القلبية المطابقة للعلم الصحيح 
عن دليل أوعن تقليد . 
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اأقسامالتاى حب بالقيدة وقد انق الناس على أساس هذا 
'التقسيم الى ثلاثة أنواع ٠١‏ مؤمنون ظاهرون تحسن اعتقادهم 
و د كافرون+اهرون بكفرم وعنادمم 5-95 و 
يظبرون الابمان بألذتهم ويضمرون الكفر فى قاريهم .و 
وردهذا التقسيم فى أول القرآن فنكر الته تعالى شأن 7 ونين 
وأثئى علييم فى أ دبع آيات ثم ذكر الكافرين. وأنه ختم على 
قلوبهم وسععيم وجعل على أبصار نهم فشارةوتودهم الاب 
اميم آي ثم د قر المنافقين فى ثلاث 5 
نبا من اع لهم وضرب بشأتهم مشاين مفصاين مليثين 


بالعجيب المعجز والدقة الباهرة فى أربع آيات : 


أهمية شأت الثائقين وتنسيلافى اقرآن ... وأظهر ما يستفاد من 
هذا الوضع الأهمية البالغة لامر المنافقين حيث شمليم فى أول 
القرآن ثلاث عشرة آية بينئا شمل المؤمنين أر دبع آباتكت 
والكافرين آيتان . و الموذلك أن القرآن فصل 
أمر المنافقين فى مواضغ عديدة لا تقل فى بموعباعن عنيز 
القركن. 


لطليناته 


وتزجع هذه الاهمية الى أمرين ::الأاؤل أن أل النافق 
أشد خطراً من أمر الكافر والثانى توجيه النظر الى أهيبية علاج 
أمرهم ٠.‏ 

وقدقال بعض العلباء إن كفر الكافر أقبح 'من كفن المنائق 
وعللوا ذلك بأنْ الكافر جاهل بالقلب كاذب باللنسان وأن المثافق 
جاهل بالقلب صادق:بالنان. وليكن ذلك غير 'مطابق للؤاق 
لان المنافق كاذب يدل على ذلك قوله تعغالى ( وال يشنبد إثهم 
لكاذبون). 


الفرقينالكافر والناق والواقع أن المنائق والكافر ف اللكفر 


سواء إلا أن المنافق يختص علاوة على الكفر بأمور مشكرة 
منها : وو أن المنافق قصد التلبين والكائر لميُقصد ذلك و ١٠؟»‏ 


أن الكافر لم يض لنفسه بالكذب بل استتكف فنه والمننافق 


رضى به «ء أن المنسافق يفقد ينفاقه خلق الكجاعة والشيامة 
ويتردى من نفاقه إلى ال+صال الدنيثة من الجين والخداع والبخل 
والتردد ثم إلى ما هو أشد خطراً من اللكذب كالاستوزاء بالله 
وآياته وظن السوء بالّه ولبذا قال أل تعالى د إن المنافقين فن 


حم 6و أ 


«الذزك الانلفل مزوالتاز اساء ع و»4: أن المنافقين كانوا 
اأشدخطرا عل المؤمنين من الكافر امجاهر لانالمؤمن كان يلوق 
المشرك الجاهر وكان يخالط المنافق لظنه يإيمانه وكان عسلكم 
المخالطة يفش أسراره وإلى هذا أشار النى صلى الله عليه وسلم 
بقرله , أعدى عدوك نفسك الى بين جنيك, . 2 / 


اخلاط للنافقن بالامين وقد كان المنافةرن مختلطين اختلاطآ 
شديدا بالمسلمين ول يكن جميع أمرهم معرؤفاً . ويرجع السببه 
فى هذا الاختلاط أنهم لم يكونوا من قبيلة واحدة ولا فى مكان 


واحد بل كان فىكل قبيدلة عدد كير فكان في كل من فروع 
الأوس والخزرج منافقون ؟ كان من قبأثل اليبو الثلاتٌ 
مثافقون » وكا كان فى أعزاب ال لبوادى وغاصة الضاربة حول 
المدينة منافقون . وقد جمعت بين أشتتهم جامئعة مزيفة وهق 
التحزب ضد رسول الله صلىالله عليه وسلم ٠»‏ وكانوا يظنون في 
أنفسيم الآلفة والمنهة والشدة حتي اذا حزبهم الآمن وضناقت 


غغان 


ةو 


بهم الضائقة لقو أنفسبم ضعافاً مستخذلين» ورأو! ما جععيم 
,نما كان قطءا مرقئة من سبائب المبانة والذلة » وصدق عليه 
تقول القه عو وجل د سيوم ا وقلوهم شتى» ذلك 


"نيا هم قوم لا يعامون »(الممر 14) 


النافتن وكان للبنافقين من خملا ابم وأ أفعاليم 

ون بها ؛ وكا نالضحابة زضوان الله علييم 

«تفرسون م-ذه العلامات ليتحاشوا أعدايهم من المانقين . 
وليعلدوا مواطن التجسس » وليدرءوا عن أنفسهم شرورهم 
وكدهم وقد قال الله تعالى فى كتابه الكريم عن هذه العلامات 
بخاطباً رسوله عليه السلام « ولو نشاء لا ريتاكهم فلمرفتهم 


يسمام » ولتعرفنم-م فى أن القول » و يمرأعمالم 8 


ل القتال +6 
كذلك كان كثير من الاحداث كا وبلاء عزل المنافقين 


عن المؤمنين كا حدث فى موقعة أحد وموقعة تبوك وغيرهماء 


ه19 م 


.وقد ورد فى كتاب الله تعالى إشارات كثيرة الى ذلك منبا قوله 
تعالى (وما أسايم يوم التق اللثمان فبأذن ألم وليسيل 
لاؤمنين » وليعلم الذين ناثقوا وقيل هم تمالوا قانلوافى 
سبيل الهأو ادفموا ء قالوا إئ نعل قتالا لاتبعب نارم بي 


للكفز يوهة_ذ أقرت من للاعدان ». يقولون بأفواههم 
ما ليس فى قلويهم > واه أعلم يا يكبموان : الذين قالوا 
لاخوامم و فدوا لو أطاغونا مافة_لموا ء قل فادريوا 
عن نفس الوت إن كام صادقين ) (المران>«ية) 
(أم حسبتم أن تتركوا »ولا يعلم الله الذيين جاهدوا كم 
ول يتخذوا من دون اله ولا رسوله ولا الؤمنين وليجة 

وكانت هناك علامات أخرى هى خليط من الاتختلاق 
ألوضيمة والصفات المبينة كالخداع والحسد والعج بأشربت يها 
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قلوبٍ المنافقين نتبجة لازمة لما اختزن فى قاوبهم من الكفر 
والضقن والرياء . 

حديث خصال النافقين وانلاف الآراء فيذلك وقد أخرج البخارى 
عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ أربع من كن فيه كان 
منافقاً خالصاً؛ ومن كانت لة منون كانت فيه خصلة هن 
النفاق حتى يدعبا . اذا اتنمن خان واذا حدث كذب واذا عافد 
غدر واذاخاءم خر» ‏ وقد ورد هذا الحديث عن الى 
صل الله عليه وسلم فى رواية أخرى وهى : « ثلاث من كن فيه 
فبو منائق وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن اذا حدث كذب 
واذا وعد أخلف واذا اثتمن خان » . 


والذى ينتج من التأويل الحرفى لهذا الحديث أن ارتكاب 
شى. من الكذب أو الخيانة أو الاخلال بالوعد معناه الانتقال 
حالة الامان الى خالة النفاق مع أن هذه الا"شياء من 
المعاصى . 
وقد اختافت الآراء فى هذا الموضوع وانقسوت الى خميسة 
8 


ار 


من 


اولوت 


فالآول : وهو رأى البخارى والحسر. البصرى ويعض 
أهل العم أخذوا بظاهر النص وتالوا إن هذه الخلال الذميمة 
منافق من اقصف بها ٠‏ وفى الاعتراض على هذا نقل عن واصل, 
ابن عطاء قال : أنى الحسن رجل فقتال له إن أولاد يعقوب 
حدثوه فى قولهم أكله الذئب وكذبوه ٠‏ ووعدوه فى قولهم 
وإنا له لحافظون فأخلفوه . واثتمة أبوهم على يوسف فخانوه 
فبل تحكم بكونهم منافقين ؟ فتوقف الحسن رحمه الى . وهذا 
الاعتراض وحده كاف أن يحعمل هذا الرأى محلا للتأمل 
والنظر. 

والثانى : أن ذاك مخصوص بالمنافقين فى زمان رسول الله 
صل اش عليه وسلم » واستئدوا على ما رواه مقائل بنحيان عن 
سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا أتينا رسول الله 
صل الى عليه وسلم فى أناس من أصحابه فقلنا يارسول الله إنك 
قلت « ثلاث من كن فيه فرو مثافق وإن صام وصلى وذعم أنه 
مثؤمن إذا حدثكذب واذا وعد أخلف واذا ائتمئخان .»ومن 
كانت فيه خصلة منرن ففيه ثلث النفاق ‏ فظنا أنا لم نسلم منبن 


اليف تع 
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أزان بعضنين وَلم ينسلم هنين كثين من النامن .. فضخك رسولة 
اللا صَلْ الله عليه وسلم تقال ما لك ولهن انما خضصت بهن - 
الثافقين كا خصيم اته ق كتاءه أما قو اذا حدث كذب نذلك 
قل اذ عر وتجل اذا جائك المنافقون (الآبة ) أفاتمكذلك 
تثاالا فال لاعليم أثم من ذلك بزاء : وأما قول إذا وعد 
أأعلفث 'فذالك فيا أنزل اث على توختهم منعاهد الت لثن آثانا من 
فضله:(الآيات الثلاث ) أفأنتم كذلك قانا لا وائقة لؤ عاهد ناالله 
على ثىء أ فينا به قال لا عليك أنتم من ذلك براء : وآفافؤق: 
اذا اثتمن غان فذلك فسما. أنزل الله على «إنا عرزضنا الأامانق, 
( الآية) فكل ؤتمن عل دينه فا! 
المتر والعلانية والمنافق لا يفعل ذلك إلإءفي العلانيا 

قلناالا قال لا عليكم أثتم من ذلك براء نأ والى هذا الرزأىةهب 
كثير بمن التابعينوالأمة . فال غطاء بن أن رباج حدق ابن 
ابن عبد الله أنه ل الته عليه طلم أتمأ ذكر قولة ثلاث هنك 
فِعافْو منائق فى المدافقين خاضة الذايث خدئوا الني على الل 


-9ه ب 


عليه وسلم فتكنابوه وائتمنهم على سره فخانره ووعدواأنخرجوا, 


والثالك :فر الحديث بن المقصود هو منّاذا حذشعق 
الله كذب علي وعلى ذينه ورسؤله واذا وعد أخاف كا ذكره 
قيمن عاهد الله واذا امن على دين الله خان فى اأسر فكان قلبه 
على خلاف لسانه ب وهذا التفسير ينقل الحديث مت معناه العام 
الى تعريف النفاق . 


والرابع. : هو أن المقصود بالحديث من يحدث بحديث يعم 


أنه كدب » ويعبد عبدا لا اوفاء به ويد 
قبا واستند أدجإاب هذا الرأى الى حدي 
ب لق أبا بكر وعمر رضى الله عنيم خارجين 
من عند رسول الى صل ال عليه وسلم وهما ثقلان ققال على 
الى أزاكا ثقيلين قالا خديث مفعناة من رسول'الله صل الله 
عليه ؤسلم من خلال المنافقين اذا حدثكنبٍ واذًا عاهد غدرا 
واذا أثثمن 'غان واذا'وعذ أخلف فقال على أفلا سألعاء' فقالة 
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هبن رسول الته صل اته عليه ولم قال لكنى سأساله ,فاغمل 
على رسول الثدصل اه عليه وسلم فقال يارسول ا خرج| بوبكر 
وعمر وهما ثقيلان ثم ذكر ما قالاء فقال قد حدثتهما ولم أضعه 
على الوضع الذى وضعاه ولكن المنافق اذا حدث وهو بيحدث 
نفسه أنه يكنب واذا وعد وهو بحدث نفسهأنه يخلف واذا 
امن وهو حدث نفسه أنه حون وال 3 أننا اذا وضسعنا 


ضعف الاسئاد فى هذا الحديث جائياً ؛ نيحد أن التأمل فى هذا 


الرأى وفى تفسيره لا يوصل إلى أمى واصح . 

والخامس : قال ابن العربى قد قام الدليل على أن متعمد هذه 
الخصال لايكون كافراً وإما يكو كافر باعتقاد يمود الى الجبل 
بالته وصفاته أو النكذيب له ء وأنه لو غلب تالمعاصى ماكان بها 
كافرآ ما ل تؤثر فى الاعتقاد ٠‏ 


نتبجة الآداء : . والواقع أن القول بأرن ارتكاب ثية من 

الكذب أو الخيانة أو عدم الوفاء بالوعد ينقل م تكبه من 

الايمان الى النفاقهو قولخطر بقلب قواعد التوحيد .. فالنغاقم 
لم1 


ع 


اح لام جم 


أأمس يتعلق أول ما يتعلق بالمقيدة وسترها باللسان وتزويرها .., 
ناذا ما كانت العقيدة صحيحة سنليمة وم يطرأ عليبا من اللسان 
ما يفسيدها أو يزيفها فان المعاصى ليس من شأنها أنتغير العقيدة 
فى وجود ان وفى صفاته وفى رسالة النى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وفد.روى. عن الحسن بن .أنى الحسن البصرى ما يعدل رأيه 
حيث قال إن النفاق نفاقان نفاق الكذب ونفاق العمل فأما 
نفاق السكذب فكان على عبد رسول اقه صل الته عليهوسل » وأما 
نفاق العمل فلا ينقطع الى يوم القيامة »كذالك روى البخارى 
عن حذيفة أن النفاق كان على عبد رسول الله صل عليه وسلم 
غأما اليوم فائما هو الكفر بعد الايمان . ولعل هذا التكييف 
للنفاق هو الذى حدا بالبخارى رحمه الى إلى الاخذ بظاهر 
الحديث - 

المراد! والحقيقة التى لاشك فيها أنه لم يكن للمنافقين 
علامات ميزة خاصة يتميزون بها وإنما كانت الحوادث والايام 
تكشف الكثير منهم . ولعل المقصود من الحديث أن التكذب 
ع أنكيانة والاخلال بالعبد من أخص خصائص النفاق وأن 


سم الول 


النافقين ايفعاول 1 ملدذه الاقعال الذميمة اوم يستحاونية” 
ويسترئوتها وبعتقدون أنبا الحكة واللباقة والكياسة فضاوةة 
بذلك عن سيل الله واشتخاوا :ما حرم الله فكفروا!, 
وشتروا كفرم قنانقوا”. 'وأض الزشول غَليِه اللنثلام 


أصحابه أن يتعدوا عن هده الخلال حي له , 


تغبه انفش :من الر 
من الفنبوات وما تضطرب فيه من العواطف :والاحاسيس وأن. 
كل ذلك يشترك فى تتكوين شخصية الفرد ويذهب ببه إلى الخيز 
أو إلى الشر فأراد النى ضل ان عليه وسلم أن يتباعد المؤطؤانه. 


2 
م 
'! مل التكلاب* والعتانة*والاعلاق: بالوعل لان" هذه الضفتكك4 
المرذولة من أخطر الأشياء عل النفس إذتعودها على الجرائم 
وتدفع بها إلى الملكة وتمثى بها ولو رويدا إلى ما يختى منه على 
المقيدة - قال الله تعالى فى شأ عخلق الوعد (فأعة بهم ثفاقا 
فى قلوبم إلى + رم يلقونه ا أ+ا فو الله ماوعدوه ويما 
كانوا يكذ نون ) وظاهس من هذه الاية أن نقض العبد 
وخلف الوعد والكذب يورث النفاق فيجب على المسلم أ نيبالغ 


الاحيرا از عنهوأنه إذا عاهد الله فىأس فعايه أن يتبد فى الوفاء 
شأن رجل عاهد ان أإذا 


لا 'أثرئ امتنع عن أدائها: وعن أذاء 
هؤ:رجل من الاوس كان يدعىثعلبة 


فى قستهامن العبرة والعظة فانا. ثوردهًا 


إقساة اية بن الب وقدكان من أمرء أنه قال للنى صلل 
اله عليه وسل يا رسول الله ادع الى أن يرذقنى مال مقال عَليد 


- 04 


السلام ويحك يا ثملبة قليل تؤدئ شكره خير م نكثير لا تطيقه 
فراجعه ول والذى بمثك بالحق لثن رزقنى الله مالا لأعطينكل 
دَى حق حقه . فدعا له فاتخذ غنيا فنمت 5 ينمو الدود عق 
ضاقت بهم المدينة فتنجى ونزل واديا. من أوديتبا لجءل يصلى 
الظبر والعصر ويرك ما سواهما ثم نمت وكثرت حتى ترك 
الصاوات إلا اجمعة ثم ترك الجدمة وطفق يتلق الركبان يسأل عن 
الآخباز . وسأل رسول الله صإاله عليه وس عنه ذأخبر مخبزه 
فقال يا وبح ثعلبة فنزل قول الله تعاى د خذى من أمواله سم 
صدقة تطورمم وئز حكيىم بها. ... (إراءة ؟١٠‏ ) فبعك إليه 
رجلين وقال لا مرا بثعلبة وبفلان - رجل من بنى سليم -) 
فخذا صدقاتهما فا'نيا ثعلبة فقال لبما ما هذه إلا أخت الجزية 


ولم يدفع الصدقة فا"نزل ا تعالى د ومتهم من ماعد الله 2 
الآاية ( براءة ٠ل‏ وبا ببدها) فقيل له قد أنزل انه فيك كذا 
وكذا فاق رسولاته صل اله عليه وسلم وسا'له أنيقبل صدقته 
فال إن اه منعتى من قبول ذلك , جمل يحى القرابٍ على رَأسه 


:7ت 


فقال عليه الصلاة والسلام.قد قلت.لك فا أطمتنى .. ول انتقل 
الرسول عليه السلام الى الرفيق الأعلى أنى ثعلية أبا بكر 
بصدقته فلم يقبلها اقتداء بالرسول عليه السلام ثم لم يقبليا 
عمر اقتداء بانى بكر ثم لم يقبلها عْمان وهلك ثملبة فى 
خلانة عمان . 

قد يكون فيا فعله ثعلبة من عرض الصدقة على النى صلى 
ل عايه وسلم بعد سبق امتناعه من أدائها مم عرضها على خلفائه 
ما يدل على التوبة » وقد يكون فى رفضها مةتى الإهانة. له ليعتير 
غيرة به ذلا يتن عن الصدقات » وقد يكؤن إتيانه بالضدقة 
كان على وجه الرياء لا على وجه الإخلاص ولإذلك م يقبلها 
الى عايه السلام » ولسكن الذى لا مربة فيه أن الى تعالى قالاق 


شاانه «تأعقيرم نفاقا فى قلوبرم إلى يوميلةونه يسا أخلفوا 
الله ما وعدوه ويا كازوا يكذبون » ٠‏ وهذا يدل عل مبلغ 
الخطر الذى يحيط بالشخص المستهتر الذى يسدر فى: جبالات 


ا 


الكذب ونقض العبد وغير ذلك منالصفات الذميمة إذ يوشك 


آنا تند فى نفسه جذور الا تعقب فى قلبه' أدران 
ثم و 


وأعية حال القب والارتياط بين 


الباطن والظاهر أمس لاك فيه ؛ ولبذا شرعتالعبادات أدوات 
4 و لحرن ح باعمال معيئة فيتصاً ار حال القلبدء 


5 ل حل العا كلإن 
كت فقلبه نكتة بيضاء » وإن الرجل ليكذب 
وعن أنى هريرة رضى الله عنه وان الرجبل 


د قلبه فإن هو ثاب ضقل قلبه » وهذا هو 


الرين الذى ذكره الله فى القرآن فى قوله تعالى ه كلا ,وان علي 


ماكانو! يكسيون ع وقال صل الله عليه وسلم 
,نألا وإن فى البْمنّْدَ متضغة إذا صلحت صاح الجشد كله وإذا 


قلوييم 


قدت فد الججسد كله ألا وه القات» -: ووتى الإمام :اند 


صسبلاب؟- 


على ماده عن الا لله قال.رسورل 
الله صل الله عليه وسام « القلوب أربعة : قلب جرد دل السيراج 
يزهر ٠‏ وقلب أغلف مربوط على غلافه ٠‏ وقلب متكوس » 
وقلب مصفح ٠‏ فأما القلب الأجرد فقلت المؤءن فينه نوره . 
وأما القلب الاغلف فقلب الكافرين . وأما القلب المنكوس 
فقلب المنان رف ثم أنكر . وأما القاب المصفح فقاب فيه 
إيمان ونفاق ٠‏ فثل الاعان فيه كثل البقلة يدها الماء الطيبيب 


ودئل النفاق فيهكثل القرحة يدها القينح والدم» فأى المادتين 


غلب على الأخرى غلب عايه » . 


كذلك روى عن حذيفة بن الهان رضى الله عتّه أن 
وول الله صلى الله عليه وسلم قال : تعرض الفتن على 
القاوب كعرض الحصير عودآً عوداً . فأى قلت أشربهنا 
نكتت فيه تكتة سوداء ؛ وأى قلب"أتكرها نكتت فبه 
نكتة بيضاء ‏ حتى تعود القلوت عل قلبين قاب أسود مر باذآ 
كالكوز محخياً لا يعرف معروفا ولابتكر متكرآ إلا ماأشرب 


لسابو الع 


من هوأ ؛ وقلب أَبِيْضُ ,مثل الصفا فلا تضره فتئة ما دأصت. 


السموات والارض (0) 

“كلتك كطظ 

عودا عودا : أى تماد وتعكر ٠‏ ورديث عوذا عوذا وممناها سوال 
الاستماقة منها 

#المس_ير :سكا ينمج الحصير هودا عودا ‏ فشبه عرض القن على القاوب 
وإحدة بعد أخرى برض #شبان الحسير على سانعها واجدا 
يمد واحد 

أشرم سا س: دخلت فيه دخولا ناما وحلت منه مل العراب 

كينت لكنة :سس نقمات تقملة ‏ وكل تقطة فى شئه بخلاف_لوله فبو نكت 

ماو :سح وف لغة أخرى ميد ويقال اربأد ومربعد والربده ثىه من 
يياض وسعر يمخالط السواد , 

كالكوز ميا :- اثلا أئ قلب نكس ند لا يملق به خير _ ولاحكت 3 أى 
كالمكرز النحرف الذى لايثبت الاء فيه 


وقد ذهب علياء الغرب إلى أنهم وصلوا فى أيحائي الوابعة 
عن أعماق النفس الانسانية الى معرفة الكثير من كنههًا فكان 
ما وصلوا اليه جزءأ صغيرا من هذا المدى التبوى الكريم 
فقالوا.إن النشاط النفسانى يتتكون فى الانسان من عنصرين : 
أحدضها خارجى ‏ ءننءهءزناق آرادى يعمل دائماً: باختياطا 
والثانى ذاى مبزهمءزطنه . وأطلقوا على الاول اسم الشعون 
أو العقل الواعى وعلالثافىاللاشعور أو العقل الباطن وأؤرجوا 


تحت الآول قوى القييز والحك والتفكيز وهىاتى بواسطتباً 
محتن بوجود أنفسنا وبأننا كاثنات وأشياء ٠‏ كاؤالوا أن آلشاق 
وهو العقل الباطن يغمل ولا.نشعر بوجوده وأن هن تظاهرم 
الذاوكرة والعاطفة والخيلة . وقالوا إناللاشع وريج مع الحا يسن 
النى نحس بها ويسجل الأإفكار النى تتوارد عليئا ودقائق ما أشعر 
بدكل الى ما يشبيبه ثم هو لا يكتنى بالاحتفباظ بها ولكبه 


١4 م‎ 


ك2 


يذكرنا بجأ تحت تأثير الأفكار الشاببة أو المقارئة كا ينضج فه 
أعماقه الأهواء والميول والدوافع وكما تفتزن فيه الور 
والافكار والعواطف والاتفعالات على الا'يام والشبور 

إن منها عقدٍ نفسية #دفع الى النسالى أو الى 


وقد ابتدعو! عن طريق هذه الاأبحاث المستفيضة طرائق 
لتربية النفس وتقوية العوامل الث يمكن للانسان أن يستعملبا 
عمدآ للتأثير على نفسه أو على غيره أو على الحسوادث الى تهمه 
ابتغاء الوصول لاأغراض معينة منبا (1) تنظيم قوى الانفعال 
والحساسية والماظفة والاندفاع والخيلة والذا كرة وجميع 
المظاص اللاشءورية ووضعبا تحت رقابة قوى القيين والحكم 
والارادة . و (,) للقدرة على التأثير على الغير أو التخلص من 
التأثير عليه () وللحصول على أ كبر قسط من النجاح وتوسيع 
مدى أَلأدزاك والثكاء . 


1 014 
نكال بوجات اراس را معينة من 


لأهمبا الاسترؤاء وطتبظ: التفس ووضعت أذلك انين -دقئقّة 
أساسها أنكل فتكرة يطول ثدبرها؛ينعأ عنها: ف الغننن تصور 
معين ينطبق عليه قانون ارتياط المعنوية بالمادية' وهذِه تحمل فى 
الانسان تبعاً لقازون النسلسل الفكرى وتحذث تغيرا كبيرا: أو 
صغيرا فى الميرل والرغبات ات ينطبع في اللاشعور. ربذلك يمك 
إدخال الفسكرة اللازمة لاحداث التغيبير الذى يراد إجدائه 
وهذا يدعو الى اجمع بين فتكرة إمكان إحداث التغبيرالمرغوبٌ 
وفسكرة ضرورة بذل الجبد لاحداثه وفكرة احدائه ل 
أوبهذا تسكون الفكرة ة فى جميع الاأحوال هن أعظم القوى ٠‏ 
وقد وجد علماء الفسيولوجيا (وظائف الاعضاء ) برهاناً علب 
على قوة الفسكر فى مسائل التنويم المغناطيى وخاضة فى إحدانف 
الجروح ,مجر دالاحاء وتغيير تكوين الدم بالانفعالات العديدة 
وهكذا بقرر رجال عل التفس أهمرة الدور الذى تقوم 5 
الافكار وهو يطابق ما يقررة رجال التَصوفما دحاب مذاهب 


- ١ > 

)و 
لله هبيه ايام 
التجرد المنتشرين فى الهند والتبت والصين وغيرها, كالراجايوجا 
واللاميين والثيوصوفيين وجميعها تثيت وجود.التضامن الدقيق 
بين المادية والمعنوية - وقد رتبوا على هذا التضامن نتاتح 
عديدة منها أن التغذية المفرطة معناها #قبيد القوةالعامة العضوية 
لأانها:تطلب تشاطاً زائدا من القوة العصبية للجباز الرضمئ أى 
ة وبالتالى يزدحم الجسم بالسموم والفضلات 
وهذا من شآنه الاخلال بنظام الجسم فكان من معجزات الرسول 
العكريم صلى الله عليه وسلم أن رفض الطبيب قائلا إنا قوم 
لانأكل حت نجوع وإذا أكلنا لا نشبع . ومن ذلك أيضاً أنبم 
قرروا وجوب تغليب القوة العاقلة على غيرها لمكن الانتفاع 
بذلك عن طريق مطايقة التوازن. بين قوى النفس الارادية 
وين الجدم وتنظيم الوظائفالمادية المعتمدة مباشرة علىالارادة 
بت بطريق القطع أن الاستبواء الذاقي له أثر كبير على 
ة النفسية وأن له السيطرة الكبرى عل النفس ‏ وإن الباحث 


11 
سشاابى 


أنواع_الهت_لوب وقد ورد فى القرآن مَايعِيِدنتفسيم| لقاوت 
الى ثلاثة أقسام : (1) قلب سليم وهو القلب الذى ملم من كل 


شهوة تالف أمر اله ونهيه قال تعالى ديوم لايتفسع مال ولا 
بون إلامن ان الله بقلب سليم > (لقمراء يني ). (5) 
وقلب ميت وهو الذى لا يعرف ربه ولا يعبده ولا يبالى اذا 
فاز بشهواته وحظوظه رضى ربه أو سخط (م) وقلب مريض 
وهر القلب الذى له حياة وبهعلة . ففيه من عبة الله تعالى 
والامان به والاخلاص له ماهو مادة حياته وفيه من عبة 
الثبوات وإيثارها والحرص عل تحصيلها كالحسد والكبر وحب 
العلو والفساد والرئاسة ماهو مادة هلاكة . وقد جمع الله سبحانه 
وتعالى بين هذه القلوب الثلاثة فى قوله تعالى « نوما أرسلف] 


المدقق ليرى فى العبادات وخاصة فى الصلاة والصوم موعة 
منظمة أبدع نظام لطرائق تهذيب النفس وتربيتها مقدرة أعظم 
تقديرللةوىالمادية وعلاقتما بالقوى غير الماديةالكائنة فىالانسان 
هذا العام الا'صغز ذلك تقدير العزين العليم . 


من قبإك من ,رسبولة ١‏ ننى إلا إذا ع إلق الشي 
أأنشيعه عقنت ناما يلقى الشيطان! ثم نيكم الله اايائة 
8 3 0 


وال عليم حكيم ه لحمل مَالقئ الشرطان فضنة لالمرن فق 


1 
قاويوم مرضن والقاسنية فلو بهم وإن الظااين لفى شقاق 
بعيد » وليءإ الذي نأوتوا العلمأنه المقمن ربك فيئمنوا 
( 
يه فتخب كله قلى بم وإن الل لهادىالذين اء:وا اليضسراط 
( الجمجمع اه ) 

وقد ودف المنافقول 

رأآ فى القرآن رضن القلب على اغتباز”“أن هذا" الوْصضف”ما 
شمل المنائقين فانه يشمل من المؤمنين من يترددون. بين الطاعة 
والمعصية . ويستفاد ذلك من إضافتهم الى المنافةين فى مؤاضم 
كثيرة. قال أعالى « إِذْ يقول المندافقون ؤالذين فىقلوويم 


. 
عيض غر هؤلاء دوم )( الاغال وع )دلينلم ينته التانقرنه. 
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والذين ف قإربهم مرض والرجفون ف الدينة النغريناك 
بهم ثم لاتيجباوروتك فيما إلا فلملا ». ميري يم وج 

« وإذيقول اامسائقون واذين فى قلوبهم مرض ما وغد نا 
اللا ورسولة إلاغزورا» ( لامب ب على أنه ورد ذكر 
مرض القاب ىآيات أخرى للدلالة على الممافقين وخدم وذللك 
كما فى قوله تعالى فى وصف المنافقين , ف قل ونم عرطن 
قزادم الله مَرصًا ء «البره 0٠‏ « وأنا الذين فى قلوبهم 


مَرض فزادم رجسا الى رجسوم» (بناءم 186) (أنى 
1 


قاوبهم “رض اعم ارتابوا) (لاور 6٠‏ )( آم حسب الذيين 


فى فاوبهم «رض أان يارج الله أضفانيم ) (١‏ امال .0 

عل أنه مهما يكن مدلول مرض القلب فان القلب هو مناظ 
النفاق كا هو مناط الايمان وهو مبر من الاشراز التى لايعل 
حقبقتها ولا نحيط بمكنوتها إلا القه تعالى... وهو الى جان ذلك 


دورط - 


كلديد التقلب والتغير تتردد غلية الخواطر وتتوارد عله اللزعااشه 
روى ابن ماجه عن أن مونى الاشعرى قال ٠‏ مد لالقاب ريشة 
تقلببا الرياح بفلاة » ولهذا المعنى قال القه تعالى « واعاموًا أن 
الله حول بين المرء وقليه ءء ( الاغال 14) ولبذا أيضاكان 
النى صل الله عليه وسلم يقول فى صلاته ه اللهم يا مقلب القلوب 
يبت قلوبنا علرطاعتك » ولبذاكان تيز المنافقين على وجدالقطع 
ومعاملتهم والحكم علييم أمرأ غير ميسور ولا مستطاع فترك 
الاثمر بمعاملتهم بمقتضنىالظاهر .كما تركت لبم الفرصة لاصلاح 


شأنهم ‏ وصاروا أمثلة حبة تقضى بضرورة التباعد عن *زالق 
النفاق وَمَوّاطن الريبة . 


والقلب وإن دل على ذلك العضو من البدن الذى عبن 
الدم من الاوردة فينشره على الرئتين لتطبيره ثم يقبضه من الرثتين 
رعد تظريره فيبسطه فى الشرايين الى كافة البدن إلا أنه يدل يمآ 
جل لطبفة غين متجسمة هى عنضيرالخياة الاول وإليبا ترجتعكل, 


د 
عتائد الانسان وما تله من ير أو شر . وى علاقة القلب ملم 
ألْقل والنفين والروخ وتعريف كل منها وميه استغرق 
الفلاسفة والعلياء منذ الازمان السحيقة فى القدم فى التفكير 
وتشعبت نظرياتهم كما ذكر أصواب العلوم الظلمانية فتفصيل 
تمكوين الانسان من حيث عناصره المادية وغيى المادية 
مفصيلا تكثيرة وأسماء عديدة ذكر بعضبم منها القاب كما ذكر 
يعضوم أسماء أخرى . وليس هنا مجال تفصيل لذلك وإنما نذكر 


أن القرآن الكريم نسب الى القلبٍالاعال الصالحة والفاسدة كا 
ب اليه الكفر ووصفالقلب تارة بالسلام وأخرى بالقسوة 
.والموت وطورا بالمرض * 


ولا شك أن الكذب والنفاق والخبانة أشد الاخطار على 
النفس الانسائية » وأعسر أمراضها علاجاًء قال تعالى : ( إتما 
يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات أن ) وروى البخارى 
عسل أن رسول الله صلى الل عليه وسلم قال ١‏ إِنْ الصدق يهدى 
««لى البر » وإن البر يهدى الى الجنة » وإن الرجل ليصدق حت 


-غ4ا- 
ييكتبعند الله صديقا, وإن«الكذب يبدى, الى الفجور ».ون 
الفجور,.هدى الى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عني 
أله كذاباء . 

ومع ذلك فانا لْزى الآن يأعيننا ونسمع 

بآذاننا سطوة الكذب وشبرته حى لم يترك طبقة: ولا صنعة إلا 
مره ؛ وطرق البيوت وتشعبٍ بين أفراد الاسرة كا 

بن اجماعات.وإن الاب والام ليداعبان أطفالبه» 


بالكذب فكامة وماخة - ثم اعتدير الكذب فوق ذاك.هن 


ضرؤريات الخياة ‏ فالتاجر ل يرون أن إضاءتيم كسد 

8 نا المكذب" أفانين 

ن لات الغفلة وويقي.ون مقدار 

: إذا ما:انكث فالا مر » وقد 

يتعال البحض بأقوال من 0 الشيطان أيسرها أن الكذب. 

للمصلحة جائز . ول ينج من هذا المرض غنى ولافقير ولا عظيم 
ولا حقير : يستعمل الغنى والوجيهالكذب التبديد والتبويل > 
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ويستعمله الفقير والصغير للسكز والخداع والقاصٍ عناجبروت 
الاغنباء والزعاء وخاصة الاطناب ف المدبح والأغراق فيالاشادة 
يفضل من لا يسبتحق إلا الاهانة واللعن ‏ وغير ذلك فى هذا 
الشأنكثير متشعب الا'طراف . وليس نصيب الامائة ,أحين 
من نصيب الكذب . فقد أخذت الخيانة بالقاوب والمقول 
وتفتق تلا الاذهان والح لوكل ذلك أزاح الايمان عن موضعه 
وأشغله مله . وكائن رسول الله صل الله عليه وسلم المؤيد 
بالمعجز ات كان ينظر من وراء الغيب الى مانحن فيه قال صاحب 
سره حذيفة بن المان رضى الله عنه فا يرونه مسل “حدثنا 
0 ا 5 8 ص خديئين 3 عام وأنا 
أنتظر الآخر : حدثنا أن الآمانة نزلت'ق” جدز فلوْبٌ الرجال 


ثم نل القرآن فعلبوا من:القرآن وعلءوا'من السنةا» م حدثنا 
عن رفع الامانة قال دينام الرجل النومة فتقرض الامانة منقليه 

فِظل أثرها مثل الوكت ( الا"ثر اليسير ) ثم ينام النومة:فتقبض 
الامانة من قله نبظل أثرها مثل نجل ( أن يكون بين الجلد 
واللحم ماء )كجمر دحرجته ع رجلك, قنفط قترإة منبترة 


2002 


(م رثعا ) وليس فيه ثى. ‏ ثم أخذ حصى فدخرجه عل زجله - 
خيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدى الآمانة حتى يقالإن 
فى بق فلآن رجلا أمين] حى يقال للرجل ما أجلده ما أظرقه 
ما أعقله وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان- ولقد أى 
على زمان وما أبالى أيكم بايعت لأنكان مسلا ليردن على دينه » 
وائنكان نصراناً أو يووديا ليردنه على ساعيه » وأما اليوم فا 
كت لابايع متم إلا فلانا وفلانا . 


وهكذا أراد النى عليه الصلاة والسلام أن يبعد أمته ع نأشد 


الأمراض الاجتماعية خطراً على امجتمع وعلى النفس إذ تهوى 
بها الى خصائص النفاق . 


ممرفتكتي نالناففين أما المنافقون فان الكثير منهم كان 
معروفا للنى صل الله عليه وسل والمؤمنين وكان ينل على 
الرسول بين رس وآخرما يقبثه بأخبارم ...قال أبو بكز 
الأصم : :إن قومآ من المنافقين اصطاحوا على كد فى خق 
!ارول صلى ا عليه وسلم ثم دخلوا عليه لا جل ذلك الترضل 


دروت 


فأتاه جبريل عليه السلام فأخبره به فقال صلى ال عليه وسام : 
إن قوماً دخاوا بريدون أمرآ لاينالونه فليقوموا وليستغفروا 
الله حتى أستغفر لبم فل يقوموا فقا ألا تقومون؟ فل يفعلوا 
فقال صلى ال عليه وسلم قم يا فلان قم يا فلان حتى عدد اثنى 
عشر رجلا منهم فقاموا وقالوا كنا عزمنا على ماقات و رن 
نتوب الى ان من ظلمنا أنفسنا فاستغفر لنا فقال آلآن اخرجوا 
أناكنت فى بده الس أقرب الى الاستغفار وكان الله أقرب. 
إلى الاجاية اخرجوا عنى فنزل فى ذلك قول الله تعالى : 


٠‏ ولو أت إذ ظلموا أنفسيم جباءرك فالس تقفروا الله 


واستغقر, لهم الرسول لوجدوا الله توابا رح-ها » 
الناء 55 

كذلك عرف النى عليه السلام عصابة المنانقين الذين 

تآمروا عليه ليلة العقبة عند عودته من تبوك واستكتم أمرمم 

صاحب سره حذيفة الهان رضى ام عنه ؛ حى قيل إنه عم مق 


الى صلى الله عليه وسلم جميع أمر المنافقين وحتى إن مر بن 
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الخطاب رضى ان عنه كان يدعو فى خلافته حذيفة أبن الهان 
للإشتراك معه فى الضلاة على موق المؤمنين فاذا امتنع حذيفة 
من الصلاة علم عمر أن المتوفى منافق فترك الصلاة عليه 
عملا بقول القه تعالى ( ولا تصل على أحد منهم مأت أبدا ولا 
تقم على قيه ) . 

وقدروى أ كثر من ذلك أن 'أسما: المنافقين ذكرت فى 
القزآن ثم حذفت وأرى أن هذه مبالغة,من أصحاب هذا الول 
لاأن نصوص القرآن واضجة وصريحة أن التهتمالى جغ ل النفاق 
موضعاً للاختبار والابتلاء والنظر , يدل على ذلك قوله تعالى : 
« وممن حولك من الاأغراب «ناقةون ؛ وفن أل الديئة 


مردوا على النقاق لا تمامم حن تعاميم » باه رءو) 


و ولانعاء لأريناكىم فلمرفتهم بسماع ولتعرقتهم فى 
الحنالقول»رهرويس: . وهذا يدل:دلالة قاطمة. أن الله تعالى لم 
ايظيرْ ضمائر المنافقين ول يبرز أشرارتم لان ميته اقنضت ذالكه 


ات 
تقريرآ للمبداً العام الذى سنه القه فى خلقه وهواختصاصه تعالى 
.بالضمائر وأسرارالةاوب وهو تعالى لايكلف التفوس إلا وسعها 
وإنما وضع كثيرآ من الطرائق لامتحان القاوب وجعلبا علا 
النظن والتدبر واستعمال الفسكرن وااككتساب العم قال الله تعسالى 
(ما كان الله ليذو اأوْمنينعل ملأ تمعليه حى عين الله المبيت 
من الطيب و ماكان لله ليطلمكم على الخيب )كذلك ترك السييل 
مفتوحا للمنائق أن يصلح سسريرته ويصدق فى إيانه قبل أن 
تنبتك أسراره ويفتح أمره ‏ وما كان المنافقون تخلون فى 1 كاث 
أوقاتهم من تبتك أستار البيض منهم وكشف أسسرارم 20 
توعدم لله فى القرآن بذلك فقال : « زر اانافتور_ أن 
0 عليوم سورة تنيثهم ما فى قلوبهم ء قل استهزئواء 


1 10 . 
“إن الله رج ما محذرور: .» (يماءة 54) (أولايرون 


أنهم'يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا 
م يذكرون) برا 115 ) 1 


ا 


اثافقون ل يكونوا على هرجة واحدة فى االفاق . علي أن المنافقينه 
يكونوا علردرجة ل ا رد 1 
كمبد الته بن أى ومعتب بن قشير » وكانت أعالهم تنم عن داخل. 
تفوسيم بسهولة وبدون عناء . و لكن كبثي رآ,منبم كان أعيق 
نفس وأكثر تفيرا. فاتؤذوا النفاق حرفة وصاروا فيه أسائذة 
ظ يستطع أحد أن يعلم حقيقة أمرهم حنى الرسول عليه الام 
يدل على لك قوله تقال ( لاتعامهم نحن نعلمهم ) ( راءق له 


وقد كان هذا الصنف. من أشد الا'صناف خطراً حيثكان يعمد 
إلى أفمال الا'ذى ف الخفاء يقصد بها النى صل الله عليه. وسام 
والمؤمئين , وحيث كان بمنبن أخطر أنواع الجا.وسية وينقل 
أخبار المسلمين إلى أعدائهم وأغرامم ماكان يعامليم بدرسول 
الله صلى الله عليه وتام حيث كان يحرى أمرّم :على الظاهز ولا 
يسالغ فى التفتنشس دا بواطنهم ولا يسعى فى متك أشرارم 7 
فادعوا أن الرسول عليه الام أذن زقالوا .ما هذا الرجل إلا 
أذن من شاء صرفه حيث شاء لاعزيمة له . وقدروى عن أبن 


عا _- 


عباس رضى الل عنهما أن جماعة من المنافقين ذكروا البى صلى, 
الله عليه وسلم يما لا ينبغى مر القول فقال بعضهم لا:تفعلوا 
فانا نمحاف أن يبلغه ما نقول فقال الجلاس بن سويد بل نقول 
ماشئنا ثم نذهب إليه وتحاف أنا ما قلنا فيقبل قولنا وإتما عند 
أذن سامعة . كذلك أورد ابن هشام والحلى أن جيريل عليذ 
السلام جاء إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال له عن رجل من بنى 
عمرو بن عوف هن الخزرج يدعى نبدل بن الحرث ٠‏ يجحلس 
إليك رجل أدلم ثائر شعر الرأس أسفع الخدين أحمر العينين 


كانهما قدران من صفر » كيده أغلظ من كبد الجار ٠‏ يثقل 
حديئك إلى المنافقين فا-ذرهء(م)وقد أنزلاث.تعالىف هذا الشأن 


(*) الأدلمى : الأسود الملويل أو السترخى الشفتين 
ثاثر شمر الرأس : أى عيتفمه مننثره 


السقمه : خره تشرب مواد 


اوت 


5 لفون الله 
الذين يوون النى ويقسولون هو اذن قل اذل 


0 - 
غير لكم ينون بلله وي ءن امو بن ورحمة للذين | منوا 
متكي والذين يؤدُون رس-ول الله لبم عذاب أليم) ٠‏ 
8 براءة 651 

على أن هذا لا يمنع أن كثيرا من المنافقينل بعلم 0 , 
ياظهار الإيما لقتل ولم يقوموا بأى 


- 
ليبا الثالث 
معاملة المنافتين 


أعسبذابحث قد تتكون معاءلة المنائقين من أمم الموضوعابف 
النى تتعلق بهذا البحث . فالنفاق يتدرج فى دركاته وقد يكون 


تافها قاصراً على الاختفاء بالسريرة تقية من القثل وللكر.ى. 
أوائل الشر تطلب أواخره فتزداد ششرئة حتى يكون الجاسوسية 
الخطرة الى من شأنها قلب الانظمة والاوضاع وإدغال الفشل 
وإيقاد الفتن 

الجاسوسية. فى الحرب وااسلم ومقاومتها فى "مصى الحاضر ونا لثرى 
الآن بأعيننا ونسمع بآذاننا ما هى طرق الجاسوسية .فى أعمال 
الحرب والسل . ونعل كثيرا أو قليلا ما تقوم به ما تسمى أقلام 
الخابرات السرية بين الدول فى الحرب والنل.والوسائل الشيائة 


التى تتخذها للوصول إلى أغراضها دون مبالاة بثىء من خلق, 
أو فضيلة ولائتوائىنعننارشكاب أفظع الجرائم وأقسى الأفعال 
وإلى جانب ذلك تين واسبع فى ضروب الدعاية حتى اثتبى 
الآمر [لىاستمرار الحرب 1 َلك الاقلام لاتبدأ نارها 


للالمام مما يديرة العدو و 
ف 


اليان أن الموقف شغي ركل التغير ولا يق هناك حل للتاطفت 


والاستدراج وانما جزاءء:القتل أو 'العقزبة الشديدة اانى تقيده 


اق ذلك ماحرى عليه العدل الآرن بين الدول 
والحسكومات وهو علاج النفاق بالنفاق ثم هو عداوة سافرة 


وعقوبة لارحمة فيها إذا انكشف الآمر فأما فى عبد رسول الله 
صلى الله عليه وس فقد اختلف الآمر عن ذلك اختلافا كبيرآ 
فالرسول السكريم كان أبعد الناس عن حب الانتقام والاخذ 
بالثأر وهو الذى صير أكير الصير على أذى المشركين وأعوانهم 


وافت الاديحق 00 به السغباء والعبيد يسبونه ويصيدون 
به وقذقوه بالحجاره حت قدماه .فدعا ان أن مدهم 
وقال اللبم اهد قوى فإنهم لايعدون. ووصفه ان تعالى فى كتابه 
العزيز فقال ه لقسد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم 
حرص عليكم بالمو 


نم 
ؤمنين رؤوف رحم » ولهذا لم يعالج الرسول 
عليه الصلاة والسلام النفاق بالنفاق . فالنفاق خاق ذميم » وهو 
أشد مايكون بعداً عن الرسول السكريم ٠‏ وكان الى بجانتٍ ذلك 
أشد النناس ذكاء وحصافة مؤيداً بالمعجرات وتجات صقائة 
الباهزة فى معاملته لبذا الضف من الناض 


أقسام الناى حسس ظاهر العقيدة ‏ ولقد اتقسم الناس حسب 


الغقيدة على عبد رسول الته صلى الى عليه وس الى أربعة أقسام 
١لء‏ مؤمتون «م» وكفار تحاربون «؟» ومؤمنون من غير عقد 
ألجزية أى أن النى صل الله علينه وس صالحهم ووادعبم على 
ألا حاربوه ولا بظاهروا عليه عدوه وه على كفرم آه:ون على 


أنقطي وأمواليم 4٠‏ » وأمل ذمة وم الذيرن عقبدت 


لهم الجزية 

أما انتقسامهم حسب باطن عقيدتهم » فهو التقسيم الذى 
اورده الله تعالى فى أول التنزيل : أى الى مؤمئين وخكفار 
ومنافقين . 

القاعدةالاساسيةفىممامةالنافين . والقاعدة الأساسية الى 
اتفذها الرسول صل الى عليه وسام فى جميع شأن المافقين 
وأحوالبم كانت تتلخص فى معامئهم حسب ظاهرهم فكان 
يحرى أمرهم على هذا الظاهر ولايبالغ فى التفتيش عن بواطنهم 
ولاسعى فى متك أستارهم » وكان يقول إن ا تعالى يتولى 
السرائر . وقد صدق رسول ا صلى الل عليه وسلم فقد تولى الله 


ا 


تلك المبزائر المريضة فأخوج,أضبنانب! وأهليكتراأحقادها..ركان, 
ذلك سيا أن أمعنوا فى النفاق ,ورموا الى صل الم عليه وسلِم 
أنه أذن أنه ليس له ذكاء ولا بعد غور » وأنه مبرِيع الاغترار 
يكل ما يسمع ؛ وصحح ال الوؤصف بقولهتعالى, ون أذن خين 


سكم يؤمن 'بلله ويؤمت للمؤمنين ورعة للذين آمنوا 


منكم 4 


ولقد انكشف أم ر كتير من المناققنين فى الحرؤب وغير 
الحروب وخاصة فا قام به ابن أنى من القبائح ف عووة | عد 
وبى المصطلق وتبوك ونزل فى شأنه كثير من الآيات التى 
فضتدت اعماله حتى عرض ابنه على النى صلى الله عليه ول أن 
يقتل أباه فأ ذلك ماضياً فالطريق الى ازتسمبا مع ومع أمثاله 
المنانقين دون أن خصص أو يحدد لهم فرقة لمقاؤمتهم والتجسش! 
عليم واتخاذ النفاق لكشف أستارمم 

هذه القاعدة الآساسية اتى عومل بها الانافقون هى القاعدة 
النى لا مناص. من الأخسد بها فى هذا الموضوع لانها الناعدة: 
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الوحيدة التى تتتفق مع العقل والمنطق السليم . .ومناطها أن الع 
يحقية السرائر يستحيل على العقل البشرى الجزم به . وام العم 

با على حقيقتها عنداقه وحده . ولبذا السبب لايمكن أنيترتب 
عليجره الظن خم شرعى. . ضيح أن بعض الاحداث قد تكعف 
الكثير من مكنونات القاوب ويتميز بجا الحبيث من الطيب ؛ 
ولكنها لا تتؤدى الى القطع لع يمكنون النفس ٠‏ وخاصة فيا يتعاق 
الحم على انان بالإيمان أو الكفر الا اذا كانت الأحداث 
ايا ل عاك قيتع منالاحكام 


النبى عن المسكم بالنذن وقد وردفى كتاب اله وهدى رسوله 
زجر شديد لمن رأى أن يرتب الأحكام على الظن . فةسد روى 
البارى عن ابن عباس رغىانّ عنبما قالكان رجل فى غنيمة 
له فلحقه المسليون فقال « السلام عليكم » فقتاوه وأخذوا غنيمته 
أنرل ل فذلك (يا أيها لذبن آ.منوا إذا ضر يم فسديل 


الله تدرا ولاتقولوا لمن ألقى إليكم الئلام لدت مؤمنا 
تعد إن ريل المزاة الانيا فنئد الله مغائم كتيرة ذلك 
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كنم من قبل فنالله عليكم فتبينواء إن الله كان بجاتمداون 


عبيرا.. ) (الناء 4ه ) 


فحمل رسولالله صل اله عليه وسلم ديته لى أهله وردعليه 
غنماته ‏ وقد روى أ كثر كتاب السير أن القاقل كان محلم بن 
جثامة وأن المقتول عامر بن الاضبط وأن النى صلى ال عليه 
وسلم دما على حلم فا عاش بعد ذلك الا سيدا ثم دفن فلم تقبله 


الآرض م دفن فلم تقبله ثم دفن ثالثا فلم تقبله , فلبا رأوا أن 
الأرض لا تقبله ألقره فى بعض تلك الشعاب » وقال النى عليه 
السلام ان الأرض لتقبل من هو شر منه وفسر الحسنالبعرى 
بأن عدم قبول الارض له كان وعظا للقوم حتى لا يعؤدوا 
ثل ذلك . 


وردى أبنماجة عن عمر ان بن حصين قال : بعث رسو لاله 
بل الله عليه وسلممن المسلمين الىالمشركن فقاتلوتم قتالاشديدا 
فتحومم | كتافهم فحمل رجل من لحتى على ذجل من امش ركين 
بالرمج فليا غشيه قال أشيت ألا إله إلاالته إنى سل فطعنة فقن 


اننا 


فق رسول الله صل الله عليه وسام فقّال يا رسول الله هملكت 
قال وما الذئ صنعت مرة أو مرتين تأخيره بالذى ضع ثقالله 
رسول الله صل ال عليه وسسللم فزلا شققت عن بظنه فعليت 
ما فى قلبه فقال يارسول لته لو شققت عن بطنه أ "كنت أعلمما 
فى قلبه قال لا فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ماق 
قلبه . ثم سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث 
يسيراً حتى ماتقدفئاه فأصبح على وتجه الأرض مانا لعل عدوا 
نيشه فدفناة ثم أمرنا غاباننا > 5 ظبر:الارض 


فقلنا لمل الغلدان تمسوا فدفناه ثم خرستاه بانفسننا فأصبيخ على 
ظبر الأرض فألقيناه ى بعض تلك الشنعات 


ويتضح من هذء القصة فى جلاء لا يتطرق اليه اليك أن 
القاوب أمرها مغاق لا يعلسه إلا الله ء وكان فى تعبير الزسوزل 
الكريم عن استحالة الاطلاع على القلوب أ كب العظة والعبزة 

السب فى عدم قل النافقين وآراء الامتيفاك وقد أشأ ب نالفقباد 
فى هذا الضدد مسألة غلبية فقبية كانت موضعا لكثين منالنقاش 
والجدل بن الائمة وهذة السألة هتفصيل السدتِبٍ الذى ء نأجله. 


وهات 


متلك' اللبى صل القه عليه وسسأم عنقتل” المنافقين ‏ مع علينا 
بنفاقيم . 

قال الإمام مالك رحمه الله : النفاق فى عبد رسول ال صلى 
الله عليه وسلم هو الزندقة فينا اليوم قيقتّل الزنديق إذا شبم 
عليه دون استتاية وإثنا كف رول اللهصل الله عليه وسلم عن 
قتل المنافة نه أن الحاكم لاحكم بعلمه إذا لم يشهد أحد 
على المنافقين نقل فى ذلك أنه لم يشبد على عبد الله بن 
أن إلا زيد بن أرقم وحده » ولاعلى الجسلامن بن سويد إله 
عمير بن سعد ربيبه » ولو شهد على أحد منهم رجلان بكفره 
ونفاقه لقتلى . وقد رد على ذلك أن النى عليه الصلاة والسلام 

بقتل الحارث بن سويد لآنه قتل امجذر بن زياد غيلة فى 
موقعة أحد أخذاً بالثأر.لآن الجذر قتل أباه سويدا يوم بعاث. 
وعلم النى صلى ال عليه وسلم بهذا الاغتيال أعامه به جبريل 
عليه السلام وقضى بقل الحارث لبذا العلم . كذلك رد عليه أن 
قاعدة أن القاضى لايحكم بعلمه إنما يستند على الاجباع ‏ واالاجماع 
لا يتعقد ولا يثيت إلا بعد النى صمل الته عليه وسَلم وانقطاع 


تن - 


الؤحى » وإذن فلم يكن هذا سسبيا فى امتناعه صل الله عليه وسلم, 
من قتلوم وخادة أنه قال فى صراحة واضحة لا تمتمل التأويل 
إنه إما يحم بالظاهر وأن الله تعالى يتولى السرائر . وقد عرض 
عمر رضى الله عنه على النى صلىالته عليه وسلم أن يأآذن فقتل 
ابن أنى فكان رده و ترعد له إذن ن فكثيرة يتب » ثم كيف 
إذا تدث الناس بأن مدا يقل أصحابه, . كذلك عرض أسيد 

تى الله عنه على النى صلى ان عليه وسلم أن يقتئل 
المثآمرين به فى العقرة عند عودتهم من تبوك فقال صلى الله 
عليه وسلم الى أ كره أن يقول الناس ان عمدآ قائل بقوم حتى 
ذا أظبره القه تعالى بهم أقبل عليهم يقتلهم . فقال يارسول الله 


هؤلاء ليسوا بأصحا رسول ال أليس يظبرون الشبادة ؟ 


وهذا يدل دلالة واضحة أن الامتناع عن قتلهم كارب سيا 
حَكيمة أطفائت نار الفتنة كلما حاولت أن نستعر 


وللشافعى رأيان الأول موافق لرأى الامام مالك والثاق هى 
أن من شبد علية بالئدقة جحد وأعلن الايعان وتبرأ م نكل دين 
بنوى الاسلام أن ذلك بنع من اراقة ذمه ٠.‏ وقد وافقه عل 


اا _- 


نهذا الرأى الافام أبو حتيقة وأسسخابه والامام احد بن جنيل!» 
وقال الطبرى فى الموافقة على هذا الرأئ ان الله تعالى: جغل 
الاحكام بين عباده على الظاهر وتو لىالحكم فى سر ائرم دون أحيد 


منخلقه فليس لاحد أن يحكم بخلاف ماظبر لانه حك بالظنؤن 
واوكان ذلك لاحد لكان أولى الناس به رمسول الل صلى 
الله عليه وسل » وقد حم بن بحكم المسلدين ما أظيروا 
ووكل سرائرمم إلى الله . ب ال ظاهرهم بقوله «والله 
شود إن المنافقين لكاذبون , وائما يلابظ أن الآبة الكربمة 


ق لكر واحد منهم أن يقول آنى لست 
المقصود منها وما أنا إل مؤمة 


وسلم لم يقتل المثافقين لاأن الن 


الإيمان ستناب ولا يقئل < وقد رد على ذلك أنالتى.عليهالصلاة 


خم تت 


امتنابة الرنديق واجبة . والواقع أن هذا الرأى لا يؤدى الى 
أى نتيجة لان الاستتابة على فرض حصولها لا ينتبى أممزها 
إلا إلى أمر واحد وهو إظبار التوبة إمماناً فى النفناق 
والتضليل . 

منى الزندلة وا الملاحظ منمراجعة هذه الا"قوا لأ نالفقباء 
قد ا الصدد لذظ الزندثة وج.لوها 


مرادف النفاق . واعتبر 0 أن النفاق كان فى 


عبد رسول الله صلى الى عليه وسلم فقط وأن الذى يقابله بعد 
ذلك العبد هو الزئدقة وإذا رجعنا لهذا اللفظ ومدلوله وجدنام 
لفظاً عاماً يدل على ضروب كثيرة من اللكفر منها النفاق ولم 
يستعمل هذا اللفظ إلا بعد فتح بلاد فارس والروم والهئد 
واقصال المسلمين بأصحاب هذه السلاد وأهليها . وقدكان بده 
البلاد ديانات عديدة يات عفائد متلفة أسست على قواعه 
راسة من الخال والميثولوجيا ( الخرافات) لاتمت إلىالحقائق 
يسبب وليس فيبامن الحق إلا إلا النزر النادر اليسير.. ومثال ذلك 


و - 


الديانات الثنوبة والجرسية والبرهمية والمانوية والمردكية 


والصابئة (ه) . 


() الديانات الثنوية فرق من الكفار زعمون أن العام 
لين إله لانور !سمه بردان وإله الظلبه واسمه أهرمن وأن الآاول 
اله الخير والثانى إله الشر ‏ وهذه الديائات فرق وطوائف منها 


المانويه والزدحكيه به ثم المامونيه والديصايه - 


بن أحدهما فاعل للخير» 
ب أدف من فاعل الشر وإن 
يلاحظ أن هذا المذهب 


الخرافى اتتقل الى كثير من البلاد بصور عتلفة بين الآمم القديمة 
حى أن فا ليونان كرروا ذلك وفالو أن المقصود هو تقرير 
الشر وايضاج بقائه وان الاصلين هما الروح والعقل 
وان الروح فى للبدأ لافامل وأنه لولا ماده لم يكن لهذا الروح 
أن يلق العالم يا ذهب أفلاطون وأصحاب مذهب الرواقبين أن 


دوام المادة هو سبب الشر 

اما البراهمة قديانة منسوية إلى برهم معبود المند الاول وهو 

عن ادل الموجودات بوانه 7 
بن لكل عخلوق خلق العالم كله بجر د ماأراد د 

0 وم أى كرف - وقالوا ان برم هذا عبارة عن تشخيص 
جميع القوى الباطنة والظاهرة فى الانسان وفى جميع العام مجتمعة 
فى.فرد مستمر زمناً. طويلا على حالة واحدة ثم يحعلون من هذا 
المر, داعا للاقاتم الثلا 3 تألف مها ثالوث المتود وهى برها 


ووشنو وسيوا وبزعمون ان الكائنات الاولى ولدت من اتحاد النور 


الذى تولد من برم المسمى مارتثى الذى 9 الاك امن 
فاسيابا ولاصحاب هذه الديانة تفاصيل 


كتابم المقدس المسمى فيداس وه 


مستغرقة فى الخيال والكفر 


ح غ1 - 


وكلمة زنديق فارسية معربة اختلف فى أم لها فقيل 1» إنها 
هعربة عن زنده نسبة الى زند وهو كتاب أظهره مزدك صاحب. 
الديانة المزدكية وهى [حدى الديانات الثنوبة فى زمن كسرئ 
قباذ فنسب إليها أصحابة وهى ديانة تشبه فى مبادئها ما يسمى 
بالشيوعية فى العصر الحاضر إذ أنه ينبح الاشتراك فى الماك 
أوالنساء كاشتراك الناس فى الماء والكلا” . وقيل «م» إنه معرب 
عن ز ندأ وهو دين المجوس . وقيل «م» انه معرب عن الكلمة 
الفارسية زين دي نأى صاحب الدين إشارة الىءن يعتقد بديانة 
زراوشت. 

وقد اختلف فى تعريف الرنديق فقيل »٠١‏ إنه الثدوى 
القائل بوجود خالقسين إإله النور بردان وإله الظلة أهرمن وأن 
الأول إله الخير ؛ والثانى إله الشر ٠.‏ وقيل «,» إن الزنديق من 
لا يؤمن بالله والربوبية وبنسكر وجود البارىء جل شأنه » أو 


ولذا 


ع اب - 


مْنْ يدع أن له شربكا أو يتكر حكته - قال ابن الراوندى ي 
2 عاقل عاقل .أعيت ‏ مذاهيه 
وجامل جاهل تلقاهء مرزوتا 
هذا الذى: تزك: الاوهام نسائرة 
وصين إلعالم التجري .زننايقا 
وقيل أيضآ ذم إن الرنديق هو من يبطن الكفر ويظبر 


لمان" : وف هذا قيل: 


بنداد دار لاهل المال طيبة 
وللغاليس دار الضْنك والضيق 
للف '"خَيّران أمثى' فى أزنهًا 


كثننى مضحف فى بيت زنديق 


بن بدي نأصلا . ومن 
1 ة زنديق استعملت استعالا واسعاً بحيث شملت 
#كافر الجاهر بالكفر كا شملت المنافق . وقد قسم الفقباء الحكيم 


سيت 


على الزنديق بصغة عامة إلى وجبين أولهما أن بكون. كافر فى 

الأصل وحككه أن يتنك على كفره إلا إن كان ححاربا... والثانى 
أن يكون مسلا فتزندق فأنه يعتبر متدآ. ويقتل .على التفصميل 
الدابق:ابراده . :ققد ألائ بالرنديق من.يبطن الشكفر |( ويظير 
الامان . 


تعب الفرق والزندقسه.. وهذا الوضع إثما أتى من الاشكالات 
العرضت للمسلدين بعد أن فتحوا بلاد فارس والروم 

والبئد فقد كان أصحاب هذه البلاد يديئون بديانات مختلفة 
معتمدة على الخرافات.ولكن وضع لبا أوضاع فلسفية منمقة 
ل بها إدخال الفتن على ضعاف العقول » ويضاف الى ذلك 

7 كيرا من أهل تلك البلاد دخلوا فى دين الاسلام إن صدقا 
وإن كذباً ».وما زالت العقائد الى كانوا يدينون بها عتشدة فى 


رؤوسبم . فعمد يعضهم إلى اعتناق الدين الاسلاى ٠‏ وللكنه 
فبذ جمييع عقائد السكفر وحاول أن يدخلبا على 
كنا أن البعض الآخن لم 


)تك 


يدخل فى الاسلام إلا رياء وتضليلا: وعمد الى إدخال الزيف 
على العقائد الاسلامية وصبغ الزيف بالاوضاع الفلفية المريفة 
المعقدة » وتتج عنذلك أن تكون عدد كبير من الفرق واشتغل 
العلماء والفقباء فى جميع العصور الىتلتذلك ببحث هذهالعقائد 
وتمحيصبا ون الزيغ منها وتفنيد فلسفاتهاء وأطلق لفظ الرندقة 
على جميسع المذاهب والفرق الى تتمارض مع أصول 
الدين الاسلاى , وألحق بها من ييطن الكفر ويظبر 
الامان . 

أشكال الثفاق بعد عبدالرسول صل'تعيه وسلم والواقع أن النفاق 
قد افتتتح بعد عبد النى صلى الله عليه وسلم صحفا جديدة واتخذ 
أشكالا واسعة , وقد كان فى عبد التي ص لى الله عليه وسلم 
حصوراً فى جزيرة العرب بل ف المديئة والبوادى التى حولها . 
فا إنانسعت رقع ةالاسلام بالفتوحات حتىاتسعت دوائر النفاق 
وتكائرت شياطيئه فى كل مكان . واتخذ من الصور أشكالا 
لايعدها الحصر . ودخل ف الخلافة والسياسة والحروب »كما 
دخل فى العقائد والفقه والنشريع وغير ذلك ؛ وتعدق أصحابه 


96 -- 


فى التفئن والابتداع حتى وضعوا الأحاديثالملكذوبة ونسبوها 
للنى صلى الله عليه وسلم وأدخلوا فى الدين ما ليس منه , ولا 
تزالآثار هذا النفاق تملا الكتب كا تملا" النفوس . وتفصيل 
ذلك خارج عن موضوع هذا الكتاب . وما يهمنا هنا أننشير 
فقط أن الزندقةكا تشمل النفاق فانها تشمل ضروباً أخرى من 
الكفر ؛ وليس هناك ما يلزم قصر النفاق على عبد رسول الله 
عليه السلام . وقد اتخذ عمر رضى اته عنه فى معاملة المنافقين 


بان خلافته يقواه : أيها الناس إن الوح قد انقطع ٠‏ ولتم 
تأخذم الآن بما ظهر لنا من أجمالكم , فن أظبر خيرآ 
أمناه وقرربناه » وليس لنا من سريرته ء الله يحاسبه فى سريرته 
ومن أظبر سوءآ لم نؤمنه ولم تصدقه» وإن قال إن سريرته 
اعصييلة, 


ملخسآراءالأئية ‏ واذا راجعنا آراء الآائمة الاربعة فها 


يتعلق با حم على المنافق أو كما أطلق عليه اسم الزنديق فرى أن 
حك الائمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعى وأحد يؤول الى عدم 


0 


5دلّ"المنافق والاعر ان عنه وهو ما جرئ .عليه الام على عبد 
رول الته الله غليه وسلم والذى يقتضى أن اللحكم إثمايكون 
عقا لنظاهر وأن'الته تعالى هو الذى يتولى السرائن 

حاول ابن أنى يحارلات كثيرة للقضاء على النى علية السلام وعلى 
المتلمينَ وانكشيف أمره فى أغلب محاولاته » وآذى النى عليه 
السلام إيْناء بالذآ كَل لد الطلن فق عرض زوج الكرعة 
فا عمد النى صل اليه وسلم الى :الانتقام مرت الزوابعالى 
آثازهااابن أ بالستلاء وَالظن للمؤمئين» وأثبتت الاثيام أن 
تلك التياسةاهى الى قت "حل الافعينُ .ولو أن النتى'صلى الل 
عليه وش اتح نياسة أخرى عاتم مَنثيت عليه النفاق قتاهم 
لوجلا رَوْسَّاء القبائل مز ذلك ذرائع لأرغاز الصدوز ولا تفتم 
باب الا“خذ بالظن على مصراعيه ٠»‏ ويضاف الى ذلك أنه كان بين 
المنافقين”من يترذد. ولا يفطع بسكذيت النى عليه الشلام "ولا 
ينصداق هكذا كان فيهم من مرف صدقة اند . , 


"للدم أسافل عل حأن لعاعق وماد “ولا يتطرق الى اذا 


- رسب 


أن المقصوؤدابسسياسة ترك المافقيت وعدام مما كمتهم هو التغافل» 
عن شتئؤتبم وامكائدهم فان ذلك ليس من.اللهزم فى شىه» بل إن 
:أنه أن يحكنهم من تحقييق ما يكيدونة ونشر. الفساه التنق. 
يبغونه . والقرآن لد نصوصه فى هذا الشأن على وتيرة واحدة 
فقد أمن الله تعالى رسوله .الكريم مزارآ بالاعراض عنهم 
فقال تعالى م والله يكتب عطقي أ طول علوم وتوكل 
عل اللهء وكفى بالله وكيلا » (الناء ١م) ١‏ د يحلفون. بلله 
لسكم إذا انقلبتم إليهم لتعرلتوا عتم فأعرظوا شم 
إنمم رحس » (إراءة 46) " وإلَ انب ذلك يأمر الله 'تغالن 


يبام فى قوله : ديايما الى ساعد الكفار والنافقين واغاظ 


علييم ومأوام جام ويئس الصيرء (رافة سالا العدزع إو ) 
ولاشك أن المراد بمجاهدة المنافقين فىهذه الآية ليست حار بتيم 
بالسيف كمخار بة الكفاز لاتيم كانوا إظبرون الاسلام 
أو يشكرون السكفر , خبادم كان من نوع آخر لاأنه فى حك ذاته 


وموم ع دنع /عانعاء ةايم ع بتاعية اند ماد 


لات 


عبارة تن بذل الجهد : والآية الكريمة لم تمدد هذا الجرد افهوا 
يهتمل على طرق لا خصر لها من [ظبار الحجة والدعاية الحسنة 
والا”خذ باللين أو بالعدة حسب الظروف الملائمة . وفى هذا 
أبلغ الاعجاز إذ يرك الباب مفتوحا للذكاء أن يتخذ ما ب تطيعه 
من الوسائل لاحباط كيد النفاق فى حدود ما أحل الله دون 
اقتحام لا" بواب الآثام والمتكرات . 
ويستفاد من النصوص القرآنية أن الى صلى الله عليه وسلم 
كان شديد الرأفة والحرص على الناس » ويفسح لم من صدره 
الشريف أكبر الافساح , ومائيه الله تعالى فى بعض ذلك م 
كما حدث فى قبوله استئذان المنافقين للتخلف عن غزوة 
تبوك وغيرها ٠‏ كما أمره بعدم الحزن علييم بقوله : 
ه ينها رسو لا يحزنك الذين يسارءون فى الكفن من 


الذين .قالوا أأمنا بأفواهيم ب تؤمن لهسم ب 4“ 
ا ريسيد 1 


1 2 


حب د 


-ومع ذلك فقد أنزل الته تال كثيرآ من التعلمات التى من 
شانها اتقاه شرور النافقين كان من أهمبا عدم موالائهم 
والاختلاظ بهم والتنبيه الى صفاتهم وأحواليم ومكائدهم ‏ 
وسلفرد فيا يلى شيئاً ما ورد عن ذلك . 


وجنع قمر مده /عانهاء ةاوه بختاعية اند ماد 
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لهل عن هوا الام المخافقين 


ورد النبى قى الاأصل عر. اختلاط المؤمنين بالكفار 
من أهل الكناب والمشركين ٠‏ أو ريط أواصر الصّداقة والوفاء 
معهم أو موالاتهم ؛ وذلك فى قوله تعالى :, ,أ يما لذين1 منوا 


لا.تتهذوا اليبود والنصارى أو ليأء بعشهم أولياء بض » 


الظااين . فتري الذ فى قاوبيم مرض لس_ارعون 


فيهم ٠‏ يقولون تخثى أن تصيبنا دائرة » فدسى الله أن يأنى 


الفح أو أض من عند نكت ما ل انا لميةوااف: 
أنفسيم ادميب * (للائدى رميميعة) ولبذا كان الانضمام 
الى التكفار وموالاتهم مخالفة صرعة للقرآن ٠‏ وكان من أعظم 
الدلالات على النفاق » ومن أخص خصائص المافقين الذين 


فى الس وأبعيان فى العلق .+ 
وقد سبق القول أن:الحوادث قد كشفت, وجؤد عبود. سربية 


مستورة بين عبد الله بن أنى وبين يهود المدينة » وأنهم كانو! 


يعقدون اجتياعات كثيرة للنآمى ؛ وأن الككفر والضغن ك1 
يجحمعان بين قاوبهم؛ يقول بعضهم لنعض إن آم عمد أن يتم فقول 
ودإن العزة والمنغةٍ ليم “أى كفا الا'وس والخونج 

ين المنافقين الذين راحوا لليبؤد .يستجدون منهم 


بذكر عزة ومنعة لا وجود لبما إلا فى رؤوسهم 


وقد ساعد على وجود التآمر عن 
طريق الموالاة أن بعص اليبود اشتركوا. في النفاق » وكان منهم, 
منافقون أءثال أوس بنقيظى وشاس بن ,قيس وزيد بناللصيت 
ومُشوا فى النفاق على سنن ابن أنى وأحز زابه ٠‏ وقال الل تغالى فى 
15 (وقلت طائفة من أهل الختاب نوا بالذئ أنزل 
لين 57 دوا وجه التناز ؤاكفروًا أأعرة ا لماج 


دجون ) رن مررن بو ( وإذا جاءوم قالوا آمنسا 
وقد دغلوا بالكفر وهم قد خرجوا بها» واللّه أعر يما 
كانوا يكتمون) 0 

وكان المشركون فى مك يخوضون فيجالسبم فى ذكر القرآن 
ويستورئون به » فأنزل الله تعالى : « وإذا رأيت الذين 
بخوصون فى آياننا فأعرض عدوم حتى خوط وافى حديث 
غيره » وإما ينسينك الشيطان فلا :قعد بعد الذكرى م 
القوم الظاليف ».و يوىمير.) فلماهاجر التى صبىالله عليه 
وسلم الى المدينة فعل أحبار اليهود مثل فمل المشركين من 
الاستهزا ووافقهم المشركون كما وافقهم المنافقون . فساوى 
له تعالى بين المنافقين وأولئك الاحبار فى الكفر ؛ ومهى عن 
-موالاتهم والاختلاط بهم - وفى ذلك يقول الله تعالى : 


(١‏ إدبرالنافقيق بأن لحم عذا! أله . الذين يعةذون 


5-0-0-7 


الكافرين أولياء من دون الؤمتين » أببتغون عنهم المزة ‏ 
فان المزة له يما . وقد نزل ليك فى الكتاب أن إذا 


عدم ات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى 


موضوا فى حديث غيره الم إذن مثايم » إن الله جا.م 
النافقين والكافرين فى جم ججيما) ( الناء م98 وما بسدها). 
ولم يقف التكمر بين المنافقين والكافرين من المشركين 
وأهل الكتاب على أمكنة معينة » بل كانوا يتآمرون حَيثها 
سنحت لم الفرصة , حتى لقد وصل اللؤم بالمنافقين أن 
يتخذوا مسجد رسول اه صل ال عليه وسلم موطنآ 
لتامرع . 
*نافقون يتآمرون السجد ويأع الرسول سلى اله عليه وسلم_بإخراجهم 
وقد ورد فى الآخيار أنالمنافقين كانوا إذ يحضر و نالمسجد 


يستمعون أحاديث الملدين » ويسخرون ويستهزثون بدينهم » 


-4ه؟- 


وجمييا ل اد وليه رات ييل باولة 
عليه وسلم يتحدثون بينهم خافضى أصواتهم ؛ قد لصق يعضوم 
يبعض : قأعس بهم ر سول الله صل ال عله وسَلم خوراش 

المسجد إغراجا عنيغا » فقام أبو أيوب , خالد بنزيد 0 
آل مر بن قيس [جد بنى غنم بن مالك بن النجار » وكان 
تماحب آلبتهماق الجافلية ‏ فأخذ برجله فسحبه حى أخرجه 
نن المبجم وه يغول 5/3[ رعق" يا أباالبرانطن لؤللة الى 
ثعلبة . ثم أقبل أبو أيوب أيضاً الى رافغ بن وديعة أحد بنى 
النجار فلببه بردائه ثم قتره ( عن كانه ولطم وجبه ثم 
أخرجه من المسجد» وأبى قول له ٠.‏ أف لك منافقاً 
حبيئاً ١‏ أدراجك,( ارجع من الطرريق النى جئت منبا ) يا منائق 
من مُسجد رسول ال صلى ان عليه ومسا 0 حزم 


الى زيد بن عمرو وكان رجلا طويل اللحية : فأخذ بلحّه فقاده 


٠ 50000 01‏ ثم جمع عارة يديه 


فلدمه ضرت ببطن الكفت ) بهما وصدره للامة خر هنبا وهو 
بقول خدشتى يا عارة قال أبعدك الله ياامنافق :فا أعد الله لك 


مه ل 


عن العذاب أشد من ذلك . فلا تققرينمبيجد.رسول ,ال صل ابله 
عليه وس . وقام أبو تمد مسعود بن أوس بن يزايك : من بنى غنم 
(بن مالك بن النجار الى قيس بن عمرو ين سبل » وكان قيس 
غلاماً شاباً» وكان لا يعرف ف المنافقين شاب غير ؛ لعل يدفع 


فى قغاه جتى أخرجه من المسجد . وقام رجل من بلخدرة بن 
الخزرج» رهط أنى سعد الخدرى يقال له عبد بن الحارث الى 
رجل يال له الحارث بن عمروء وكان ذا جمة ٠‏ فأخذا يحمته 
فسحبه يها سحا عنيغآ على ما مر به من الارض نح ىأخ رجهاقن 
المعجد والمنافق يول لقد أغلظت يا ابن الحارث فقال له:إنك 
أهل لذلك أىعدراللهء لما أنزل الله فيك , فلا تقرين مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسل فإنك تجس . وقام رجسل من بنى 
عمرو بن عوف الى أخيه زوى بن الحارث ٠‏ فأخرجه من 
المستجد رابا عنيفاً وأفف منه وهو يقول 'له غلب علينْك 
الشيطان وأمره ٠‏ 


سب النهى ومهما يكن من الامر فإن حكثيراً من 
المؤمنين كان يغتر بظاهر أقوالالمنافقين وأحوالهم وب 


الصدق فيفعون اليهمالا”سرار » ويظلعوتهم عل الاحوالالخفية 
وخاصة لا كان بينم من الحبة والعلاقة بيب النسب والمصاهرة 
والرضاع . ولسكن اته تعالى منع المؤمنين من ذلك وأفهمهم أن. 
تلك القاوبكانمليئة بالغيظ والحقد يسببمارأوه من ائتلاف 
المؤمنين واجستماع كلمتهم وازدياد قوة الاسلام قال تعالى : 
(يأيها الذين أمنو | لانتخذوا بطانة من دو نكم لايألونكم 
خبالا ودواما ءثم قد بدت البخضاء من أفواههم وم 
0 صدورم أكبر ؛ قد بينا اللكم الايات إن كنم 
تعقلون . هاأتم أولاء تحبوهم ولا حبونكم » وتؤمدون 
بالكتاب كاه » وإذا لقوكم الوا آمنا » وإذا خلوا عضوا 


عليكم الاأنامل من الخيظ ء قل موتوا بخيظكم , إن الله 


عليم بذات الصدور) ر 


آلعمران 1144114 ) 


ع اها - 


البناب الرابع 


أحوالامثافقينوصفاتهم 


الثفاق جاع بيع الآذت والخصال الذميءة اليفاق جامع لمي 
الآنات والخص بال الذميمة فى الدين والدئيا ٠‏ وخطره أشد 
الاخطار على العقائد والنفوس وعل الميثة الاجتباغية . ولذلك 


أفعالرم ونضائأعباليم 


وأعالى لبم يشئرك فيها عامل واحد ترا 20 


اح زوم ع 


وهذا العامل هو الديرة وما يتبع المسيرة وينجم عنبا من 
الاضطراب والقاق والحياة فى الظلام وشدة التردى فى الأخطاد 
وصفات الجين والئذالة والبخل وما اليها : 

فى جيم _أحوال الثافقن وسلةاتمم وقد ورد 
فى أول القرآن بعض ص. فات المنافقين كا سبق ذكره ثم 
شرحت إجمالا فى سورة المنافقين وفصل كثير منها مواضع 
متغرقة شمل بعضبا عدداً كبيراً من الآيا 


ولو ضمت الآنات النى نزلت فى شأن المنافقين بعضبا الى بعض 
لبلمكَاما يقرب من عثر القرآن . و[ جائب ذلك 'آيات 
أخرى تنص على أمور عامة يمكن أن تششمل المنافقين 


وغيدم . 


مثلات عن الحيرة من القرآت وقد مثل أ تعالى لهذهالميرة 
عثاين ممكبين فى أوائل سورة البقرة عقب ذكر صفات المنافقين 
المامة أودع فيبما أسرار النفاق مفصلة أبدع التفصيل وأدفه 
لوجم ل نييما الكلمة اللسامعة المائمة كل سكلل - 


-كه؟- 


ف )لمم كمثل الذى استوقد نار فلما أصّاءت ما وله 
ذهب لله بذورم وتركم فى ظلمات لا «يصرورت ٠‏ 
صم يكم صمى فهم لا يرجه ورت )١(‏ أو كصيب من 
السماء فيه ظامات ورعد وبرق؛ لون أصايعيمق | ذانهم 
من الصواعق حذر الوت واقه حيط بالكافرين . يكاد 


البرق يغطف أبصارعم كاما أمناء لهم مشوا فيه وإذا 


أظر علييم قاموا ولوشاء الله لذهب بسمءوم و أبصارهم 


إن الله على كل شىء قدير » . 


وقبل أن نستطرد فى ذكر أحوا ال لمنافقين وصفاتهم نرى 
لزاماً علينا أن نتفيم كيف كانت الحيرة والاضطراب اللذينمثل 
لبما هذان المثلان . 

ويلاحظ أولا أن الآمثال وردت كثيرآ فى القرآن الكريم 


بقول الله تعالى : د وتلك الامتسال تضيريها لئاس العلوم 


1. 


كرون » ( لطر ؤم )2 د وتلك الا مثال نضرببا 
للناس وما يعقام! إلا المندالون » «المنكبوت 8؛) 

وأؤلقد”2 بن للنامن فى هنذا القران من كل مثل لمليم 
اذك ون > ( الس 47) و إن الله لإيستحى أن ضرت 


ثلا ما بعوضة فا فوقها » (القرة 5؟) والواقع أن الامثال 


يتأكد وقرعه فى القلب إذا مثل بالنور 
مثل بالظلية » وكتأ كيد !اضعف 


جتد مثيله بنسج ج العنسكبوت ٠‏ 


الئل الاوك يشبه اله تعال حيرة المنافقين فى الدنيا والاخغرة 


--- 


:فى المثل الاول بحيرة من أعطى نوراً ثم سلب منه ول ينتفع به» 
ويشمبههم فى المشل الثانى يمن أبخذته السماء فى ليلة حالكة الظلبة 
بمطر هطال غرّير يشتد فته لممان البرق وقصف الرعد ؛ 
وهو يتوق الموت با لا يفيده فيضع امشايسسدق 
آذانه . 

وقد ذهب المفسرون فى تفسير هذين المثلين مذاهب شى: 
فأمااعن المثل الاول فقال إعضيم إن .وجه الأشب 
الثار لا رّال عنه الثور 3 


عنه أشد من حيرة السالك . : . ولاشك أنالمافق 


كان حيط به نون من كل ناحية ويسمع هدى الى 
صل الله عليه وسل ولا يتفع به . 


وقال بعضهم إن استبقاء النار هو إظبار المنافقكلمة الاان 

وهو يزين ظاهره بهذا النورء ثم يذهبا ذلك النور بهتك ننيثر 

المنافق فيتكشفب أمرء للنى صلى. إن عليه بوسلم ولِلموْ مني وهو 
.فى كلا الحالين يتردد فى الحيرة .. 


017 د 


وقال الحسن البصرى إن المنافقين لما أظبروا الاسلام 
ظفروا يحقن دمائهم وسلامة أموالبمءن الغنيسة وأولادهم 
عن السبى ,كما ظفروا بغثائم الجهاد وسائر أحكام المسلين » 
فكان ذلك نوراً من نور الامان » ولما كان ما ظفروا به 
بدون حق قليلا بالنسبة الى العذاب الام شبههم بمستوقد 
الندار الذى اتتفع بضومها قليلا ثم سلب منه قدامت حيرته 
وحسرته الظلمة الى جاءته فى أعقاب النور ٠‏ فكان يسير 
انتفاعهم فى الدنيا يبه النور ء وعظيم عذاهم فى الاخرة يشم 
الظلمة . 

وقال بعض المفسرين أن المقصود من التشبيه هو أن الهدى 
الذى باعوه كالنار المضيئة حول مستوقد الشار ء وأن الضلالة 
التى اشتروها أذهب انه بها ذلك النور وتركبم فى 
الظلام . 

نكل انان وأما عن الثل الثانى فقد شبه الله المنافقين فى.. 
حير نهم وجملبم بالذين يسيرون فى ظلبات ثلاث ٠‏ ظلية الللى 


- ع1 - 


وظلمة اللبتحاب » وظلمة المار » يصحب ذلك رعد وبرقة 
وصواعق : فالصواعق تدفعهم أن يحعاوا أصابعيم فى آذائهم 
جذر الموت» والبرق يكاد يعم ىأعينهم » و' يخط ف أبصارم » فإذا 
أضاء لبم مشوا فيه » واذا ذهب عنهم بقوا فى ظلمةكثيقة 
وعاودتيع الحيرة : لآن من أصابه البرق فى هذه الظلمات 
الثلاث , ثم ذهب عنه تشتد <يرته وتعظم الظلمة فى عينيه * 
وتكون له سيأ فى ٠‏ مخلاف من لم يذل فى 


الظلمة . وهذا يشير الى نهاية الحيرة فى الدين وثباية .الخوف 


فى لديا ,واكل لفان أجل عل فرط للع لقم 
الاخطاء , 


ولعلاء البيانفىالمث ل الثانى رأيان أو لبماأنهتشبيه مرق وهو 
أن يكون المثل مركا من أمور , والمثل يكون أيضاً من أمور 
بويكو نكل واحد من المثل شييها بكل واحد من الممثل . فباهنا 
شبه دين الاسلام بالصيب لآن القلوب تحيا به حياة الأرض 
بالممار . وشبه ما يتعلق به من شببات السكفار بالظلمات ».وما 


2954- 


يفيه من الوعد والوعيد بالبرق والرعد. وما نصيب الكفرة من 

الفتن من جبة الاسلام بالصواعق « ويكرت: معن المثل 

أن المنافقين مثلبم كمثل. قوم أخذتهم السماء على هذاه 
الصفة . 

والرأى الثان أنه تشبيه مركب . وهو الذى يشبه فيهمدلول 

عداول الأخرى بصفة إجمالية فىأص من الأامور 

بآحاد اجملة الآخرى + 

بل ته السياء' فى اللب-لة 

المظلية مع الرعد والبرق ‏ وهو أيضاً التهبيه الذئ ينطبق على 

المثل الأول فى تشبيه حيرة المنافقين فى أمورالدنيا والدين تحير 


من [نطفأت ناره بعذ إيقادها . 


وذهب عض المفسرين الى اغتبار آخر :وهو أنالظلنات 
والرعد والتّق .نقضت با الآشياء العاقة على المثافقين .هئ 
التكاليف كالصئلاة والصّوم وترك الرّياسات والجهاد مع الابآه 
والآمبات ؛ وترك الآديان القديمة والانقيا مد صل ان عليه 


د لاشاتت 


وسلم مع شدة استنكافهم من الانقياد له . وأنه كنا أن 
الانسان يبالخ فى الاحعراز عن المطز الصيب الذى هو أشد 
الأشياء نفعاً .له بسبب هذه الآمور المقارنة» فنكذلك المنافقون 
حترزون عن الإعان والقِرآن بسبب هذه الامور المقارنة فكلا 
<صل لهم ثىء من المنافع كمصمة أمواليم ودمائهم وحصول 
الغنائم ليم فانهم يرغبون ف الدين » فاذا لم يحدوا من ثلك المناقع 
شيئاً بكرهرن الايمان . 


من الأامر فان الباحث الماقق ليرى ما 


فى صورة حية فى جييع أحوال المنافقين وصفاتهم وتفصيلات 
أمورم فى الحرب والسل . وتظل هذه الصور فى ملازمتها لبم 
حتى تلاحقهم فى الدار الاخرة - قال الحن البصرى أن كلا 
من المؤمنين والمنافقين يعطنورآ يوم القيامة , فيفرح المنايقون 
ويظتون أتهم قد نجوا » ثم يؤخذ من حر جبثم وما فيبا من 
الكلالييب والحنيك, ويلق على الطريق + فتمضى زمرة,من المؤمنين 
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وجرههم كالقمر للة البدر »ثم تمضى زمرة أخرى كااسلواد 
اللكواكب فى السماء , ثم تغشام ظللة فتطقء نور المنافقن 
فإلتمسون النور من ورائهم فلا يحدون شيئا . 
تعالى هذا المشبد بقوله : ( يوم يقول المنافقون والمنافقاته 


وقد ودف الله 


للذين ١‏ منوا انظرونا نقة.س من نورك » قيل ارجعوا 
وراءك فالتمسوا نورا ؛ فغرب بينهم سدور له باب > 
اجة رظافر و ا ول الستار لديل 


1 تكن معكم قالوا للى ولكنكم فتلام أنقسكم وثر بعلم 


وارتبتم وغرتكم الاأمانى حتى جاء أم الله » وغ ركم باله 


الغرور ٠‏ فاليوم لا بيؤخذ منكم فدية ولا من الذين, 
كفروا مأواكم النسار عى ٠-ولاكم‏ وبثس للصير) 


( الحديد عزنواءه1) 


وقد روى هن ابن عباس رضى اي عنبما أنه اذا فخل. 


اح الم 


المؤمنون الجئة والكافرون النار فتح ال من الجنة بابا على اللجحيغ, 
فى الموضع الذى هو مسكن المنافقين . فاذا رأى المنافقونالباب 


مفتوحا 'أعدوا يخرجون من الجحيم ويتوجبون الىالجنة وأهل 
الجنة ينظ 0 وصاوا الى باب الجنة فبناك يغاق 


آخر أنهم على 

اق والاضطزاب 

ن الناس من يعيد 

الله على حرف ؛ فان أص_ابه خير اللي وي وإن أصابته 
فتنة انقلب على وجعبه , خسمر الدنيا والاخرة ؛ ذلك هو 
الحسراناابين . يدعو من دوز الله مالايضرء ومالاينفعه 
ذلك هو الشلال البميد ‏ يدءو من ضره أقرب من نفعه : 
لبئس أأولى وليكس المشير 6( المج 1501500١‏ ) وهو تفصيل 
الحالة القلق والاضطراب والحيرة لا" نالثبات فى الدين [نمايكون. 
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فى طاعة ا والخوف من عقابه فى حالى السنراء والضيراء ٠.أمأ‏ 
إظبار الدين فى الشراء والرجوع عنه عند الضراء فلا يكون 
صاحبه إلا منافقاً . قال الكلى إن هذه الآية نزلت فى أعراب 
كانوا يقدمون على النى صل الته عليه وسل فى المدينسة. مباجرين 
من باديتهم ؛ فكانأحدثم اذا اصح يبآ جسمة وتيت نرسه مر 
حسنا وولدتامرأته غلاما وكثر ماله وماشيته رضى به واطمآن 
اليه ؛ وان أدابه وجع وولدتامزأته جارية أوأجبضت رماكه 
وذهب ماله وتأخرت عنه الصدقةء أتاه 


ما أتتنك هذء الك 


واتذذت حيرة المنافقين أشكالا عديدة وألبستهم صفاتمن 


نسجها وأصباغها كر بعضبا فيا بلى : 


لامشل 


دخا دسق 


شرح النى صلى الله عليه وسل هذه الحالة فىقوله: ,شل 
المنافق مثل الشاة العابرة بين الغنمين ‏ أى المترددة يينبها -. 
تعبر الى هذه مرة والى هذه مرة» وذلك أنهم كانوا يتتظرون 
ما يحذث الاؤمنين من خير أو شر ء فان ظهر المؤمنون على الببود 
أو الكفار قالوا للمؤمنينألم نكن معكم فاعطو نا قسم| من الغتيمة 
وإن ظبر العكفار قالوا للكفار ألم ذ 


ان هيم شهيدا. ولئن أصابكم فضللمن 


الله ليقوان كن م تكن ببنكم وبين مودة 4 


مهم فأفوؤ فوز) عظما»” (الضاكيوم) 


ءا - 


والظاهر أن المنافقين كانوا قد نصبوا أنفسهم عيون على من 
تميل نفسه الىالاسلام منالكفار والييود يحذر ونم وينذرونهم 
ويردون من آمن منهم ويطعمونهم أن أم النى صلىاّ عليءوسم 
سيضعف وأنأمرم سيقوى . فاذا اتفقت ليم صولة علىالمءابين 
قال المنافقون ألسنا غلبنا 1 على دأيم فى الدخول فى الاسلام 
ومتعناكم منهء وقلنا لم إنه سيضعف أمره وسيقوى أمرك »فنا 
شاهدتم صدق قولنا فادفموا الينا تصيباً مما وجدتم » وبجسسذه 
الطريقة ممنون على الكاثرين . وقد تأ كد هذا الودف وفصل 
تفصيلا حاسماً فى قوله تعالى : « الذين يتريمون بكمء 8 


كانلكم فتح من الله لوا ألم نكن مكم » وإن كانللكافرين 


نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وعنمكم من الو منين » 
للك يحكم بيتكم يوم القيامة » ولن عمجمل اله للكافر ين على 


لأؤمنين سبيلا » (انساء :14 لم قال ( مذبذبين بين ذلكه 


ل [الإلاحت 


لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » ومن يضّال الل فان مجد له 
سيلا ) (الناء 149) 


؟- حالة الدوف 
توص .ال حالة الخوق الشديد الى لآزمت المفافقين 


فقال تعالى: . ه وتحلغون بالله إثيم لتكم ء وماهم متكم؛ 


ولكنهم قوم يفرقون . او يدون ماحااوم_ارات 


1 مدخلا لواوا إليه وهم مون > و إراءة جويييمى) 
وقال أيضا :ل( ألم تر الى الذين قيل لهم كفوا أيديكم » 
اقم لالسافة :وا يو | الزكاة » فلما كتب عليهم الققسال 
إذا فريق منهم مشو ن الناسكخشية الله أو أشد غشية» 
وقالوا ينام كدتيت علينا القتال » اولا أخرتنا الى أجل 
قريب ؛ قل متماع الدنيا قليل » والاخرة خير أن اثقى ولا 


بك 


تظلمون فتيلا, ‏ أينها تكونوا يدرككم الوث ولى كبنتم 
فى إدوج مشيدة ؛ وإن تصبوم حسنه يقولوا هذه منعتد 
الله 


إن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك » قل كلمن 

عند انه . فاهؤلاء القوم لا يكادون يفقرون حديا » . 
( النساء لآلا ومابعدها ) 

والسيب فى هذا الخو فأنهم كانوا يشاهدون ذولة الاسلام 


ايد وكلما رقت واستعات» اشتد خيوفيم عل 


١ 0‏ عزاله 
وأموالبم من افتضسياج رم كذلك 


أن يتحاشوها » ويقعوا 


وا إن آمنا تتعرض للا "ذى من 


صنل ا عليه ول فاختاروا. الاحتراز من الاذى الماجد ل ٠‏ 


وفى ذلك يقول الله تعالى.و ون الناس من يقول آمنما بالل » 


اذا أُوَذى ف الله تحمل فتنة ادامل كا مذاب الله ؛ وثين.. 
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جام نصسربمن ربك لرقولن إنا كناءمكم » أوليس 
يأعلم عانى دور العالين. . . وليمامن الله الذي أمنوا 


لتعلمن التافةبذ 
وليعامن الثافتين » ( السكرت ١٠و1١‏ )» 


+« _المنافةون فى الصلاة 
كانت التكاليف الشرعية الظاهرة , وعلى رأسها الصلاة من 
الامور الثقيلة على المنافقين » لانهم يصلون ولا عقيدة لبم فيها » 
لذلك كانوا ينثا اون عتها ويتحايلون للتماض من أدائما :-. 
يقول الله تمالى 0 إلاوم كالى ) 
ديري عو «واذاقامو اال الىالصلاذ قامواكسالى», 1 
ا ون الى هذه الصلاة اضطراراً لأنبامن شعائر 
الاسا سلام الظاهرة إلقائمة فيصلا و | لمؤمنين ع نالكافريني. 
فإذا أدوا الصلاة : أدرها مراءاة :وه متكاساون متثاقاون لايم 
ويل 


وجدد ةم يعون ه يعانقاع روه عبزراعية اوماد 


اجون مل أدائها ثوارأ ولا يعدن تكبا عقاب؟, 
وقد ورد فى صحيح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 7 

أنه قال : إن أثقل صلاة على المنافقينالعتمة والصبي ٠‏ فانالعئبة 
تأنى وقد أتعبهم تمل النبأر فيثقل عليهمالقيام بباء وصلاة الصبح 
تأق والنوم أجب الييم من مفروح به ولولا السيف ما قاموا ‏ 

وقال صلى الل عليه وسلم ذاماً لمن أخرالصلاة «تلك صلاة المنافقين 
ملاتا يما م قب الشمس ختى اذا كانت بين'قرق 
للشيظان قام فتقن أربماً لا يذكر اله فيها إلافليلا - حجكذلك 


روى البخارى ومسل فى شأن قوم منافقين يتخلفون , عن ابلماعة 
ولا يصلون أصلا أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال «أثقل 
الصلاةءل المنافقين العشاء والفج رأىجماعتهما ولو يعلمر نمافيبما 
لاتوتها ولو حبوآ , ولقد هممت أن آم بالضلاة فتقام نم آمل 
رجلا فيصل بالناس ثم |أطلق معى برجال معيم حزم من حطبه 
الى قوم لا يشبدون الصلاة فأحرق ببوتهم بالثار . 


ول - 


؛ - المنافقون فى الصدقات والانفياق 


فى سبيل الله 


أعذت اأحيرة تخناق المثافقين وتلا بيبيم فى شئون 'آكال؛ 
سسؤاء فى نفقات الحرب والانفاق فى'سبيل الله بواجه عام » أو فى 
أأداء الركاة ودفعالصدقات بوتوزيءما'. والمال بطبيعة مه غزيز 
بع لالنفو سا اريضة ومناط ير / 
أن من طلتٍ الدنيا بالحرصض والثره والتكالب آل أمره ف الذّين 

الي النفاق » وأن من طلب الدنيا بقدر مأ أذن الله له فيه , وكان 

عرمة منها أن بتوسل الى مصأ فبذا هو الطريق الاق 

أوبرجع ذلك إلى الرضاء بقضاء اه ء وأن يظبر أثر هذا الرضا 

عل اللسان فيقول إن حسبه الله ويرغب فيا عند الله مما يعطى له 
.وذلك.بعيد على من كان قلبه مليئاً بالنفاق . 


الفته المرؤب كان المثاتقون يضطرون للانفاق م نأموالهم 
قل وجوء. لا يمتقدون عنهة أمها ٠.‏ وخاضة ' فى الحزّوب ٠‏ 


دقوع 


كا كانؤا ساون أوالادهم كزاقاً للجبادا وير ضوتهم اللقتسل » 
وكانوا يبغضون جمدآ صلىالته عليه وسلم؛ ويعيشون فى نار هذا 
البغض ترعى قلوبهم , وإنما يخطرون الى ذلك البذل خوفاً أن 
يفتضحأمرهم ويظبر نفاقهم وكفرهمظبوراً تام فينطبقعلييم 
حك سار أهل الحرب من التكفار » ويتعرضون للقتل وسى 
الاولاد ونهب الآموال . وقد بكتهم الله بذلك فى سخرية قوية 
بقرله عز وجل و قل تفقوا طوما أو كرها لن .م ل فيكم 


إنلم كنت قوما فاسةين . وما منغهم أرف تقي-لل متهم 
تفقاتىم إلا أتهم كفروا بلله ورسولهء ولا يأنون الصلاة 
إلا وهم كس الى » ولا ينفقد ورت إلا وهم كارهون. > 
(براءة عمويه) 
فى السدلات فأمافى الصدقات'فكانوا يقفو فبها اموقفين 
وبين أحدهما فى دفعها والآخر. فيبتوزيهما ب.. 


لةالشدفة:” + أما الا“ ول فكانزا يَنتقدون؟ باذل الضنقة 


ل - 


سواء.! كثر بذلة» أم قل ؛ ويحاولون الحط من أنه .. 


وقد ورد عن ابن عباس رضى الله عنبما أن رسول امه 
صل ال عليه وسلم خطبهم ذات يوم وحث على أن يحمموا 
الصدقات لخاءه عبد الرحمن بن عو بأربعة آلاى درهم وقال 
كان لى ثمانية آلاف درهم فأمسكت لنقسى وعيالى أربعة» 
وهذه الآربعة أقرضتها رن فقال له النى صلى الله عليه وسلم 
بادك الله لك فيا أقرضت وفيا أمسكت , وجاء عمر بن الخطاب 


بنحو ذلك . وجاء عاصم بن عدى الانضارى بسبعين وسقاً من 
القْرء وجاء عنهان بن عفان بصدقةعظيمة فقال قوم منالمافقين 


ما أعظم رياءهم . وروى أحد الصحابة أبو مسعود رضى التهعنه 
قال أمرنا بالصدقة وكنا نحامل ( تحمل بالأجرة) على ظبورناء 
خاء أبو عقيل بصاع من تمر وقال آجرت الليلة الماضية نفسىمن 
دجل لإرسال الماء الى نخيله , فأخنات صاعين من مر قأستكت 
أحدها لعيالى وأقرضت الآخر رفى » فأمر رول الله ل الا 
علية "ول بوضعة .فق الضندقات ,ققال المنافقون ما ججائؤة 


ت اح 


بصدقاتهم الذرياة 2 0 وأما رك عقبقاما 1 ايع 
مع سائر الاكألر ولت عن عن صاجطة»» فنزل فى جميع ذلك قوله 


1 000 
ن الى أذةانهم فى ظلاتالجبل والاضطراب 


ظاهر الآمر فميروا الفقير بصذقته القليلة 


هد موزيع المدنات. وأما الاثمر الشاق وهو توذيع, 
المصدقاحة) فقبد كان ايثار فسبة شنايدة . وكقب ,كثير :]+ من 
أخلاق المنافقين ودناءة طباعيم» وشدة شيراهتهم فى :الحصوك, 


فالا ل 


2 


على المال . وكان رسول الله صلى الله عليه وسام يقسم ما آناه 
تن ِل المأل وكدرة“ كان اللؤمنون” بر طون با أعلاكاا 
ودوك الله غلية» وأا المنافتونفكانًا إن أعظوا كبا 
: لبلا سختطوا وَطَعَوًا فى آلتىئ صل الله علية 


أاصدقاك؛ من تشاء هر ن أقادبه وأهل 


الله عن الميل الى الدنيا . 


زاعياً ٠‏ أما كان داود راعياً فلا ذهبقاا عله الصلاة والتلام 


اللذزوا نذا وأصحابه فاتهم منافقون' + 


ودوى أبو بكر الائصم فى تفسيره أن النى صل الله عليه 
ورسام قال لرججل يشل أصحابه ماعلمك 'بفلان ؟ فقال”مالى به عله 


زهو - 


إلا انك تدنيه فى الجاس وتجزل له المطاء : فقال علية الصلاة 
والسلام إنه منافق أدارى عرى نفاقه وأخاف أن يفسد على 
غيره فقال لو أعطيت فلاءاً بعض ما تعطيهء فقال عليه الصلاة 
والسلام إنه مؤمن أ كله إلى إيمانه وأما هذا فنافق أداريه خوف 
إقناد, . 
وروى أبو سعيد الخدرى قال بينارسول اله صلى الله عليه 
وسل يقسم مالا إذ جاءه حرقوص بن زهير ( أصل الخوارج 
ويقال له ذو الخويصرة التيمى ) فقال اعدل يارسول الله فقال 
ال عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث 
الناس أنى أقتل أصحانى إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن 
لا ميم حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السرم من الرمية . وى 


هذا كله يقول القه تعالى ١‏ وموم من ياسزك فى المدقات » 


قانت أعطوا متا وضواء. وإن لم يعطوا مذبا إذا م" 


- اخ - 


جسخطون . ولو أنهم رضوا ما آنام لله ورسولة وقاقو1 
حوسبنا الله ؛ سوؤتيتا الله من فضله ورسوله إنا الى الله 


براغبون ؛ | ءا الصدقات للفقراء والساكين والماملين عليبا 


و ااؤلفة قلوبيم ؛ وفى الرقات والشارمي وف سيل اله 


ابن اليل فر يضة من اق ؛ والله عليم حكيم » / 


(عراءة دموقيونة) 
ه - حالة المنافقين فى القضاء 


كان القضا. مر أشد الآمور التىابتلى بها المنافقون والتى 
ناوا تحت عبتها . فهم بطبيعة نفاقهم لايحترمو نالعدل , ويحتالون 
للباطل » وبملصون من الحق ها وسعتهمالخيلة وأصابالكثين 
منهم فى ذلك غير قليل من العناء والمشقة . فان المؤمن الخلض 
يرضى بقضاء الله ورسوله ولا يحد غضاضة فى الخضوع للحق 
إإذا تجلت آياته , وأما المنافق فقلبه خلو من الإبمان فبو خلى 


1ه 
من الدافع الذى يدقعه الى الرضا بقضاءٍ ا ورسولهه وهو 
0 لئفسة زللنان رلا الى يناقمه إأ كلع الحقوق “ ؤلنذا 
كانوا يتباعدون من الإحتكام لرسول الله بحن ا عليه وسلم.» 
ويحاواور ليس إذا احتك. 
أعجبٍ الشأن » فقد كان الرسول معروةا بأنه اله 
لا يعبال غن:ال امبطلل مخاق الاحتكام” القاطئ 


العادل.. 


فى ار 


بسبخة لا ينالبا,الماء فققال لعلى اقيض أرضك فانى اشتريتها) | 

رضيتها ول أرضها فلا تاليا الماء فقا على بل اشتريتها. ورضينها 
وقبضشبا وعرقت حالها لا.أقبلبا منك:ودعاه الى أن' يخاصمم إلى 
رتسو :الله صنل الله عليه ونسلم فقال المغثرة أما ممد.فلدت آميفب 
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ولا أسام اليه فانم حضني وأ أعاف أن يحرف عل.! فنزلٍ 
قل اث رتعالي 


ورقولون 21 بالنه.ى زالزماولة و اطعفا عم 


2110 5 
#اوالى أرق منيم مرق انمد ذلك" وها أ ولك ؟ 


. إعا كان قوؤل“لاقذين .ذا 


مهم أن يقولوا كنا 


'للدك؟ "(النور من الى +0 


قمة بر النناقق مع الببودي وقد خحدث م شل ذلك 1 
أحد ١‏ ين نداعي بشر"؛ وكان الحاذث عجيباً ؛ يدل عل أن 
بشر] هذا كان عرفا في النفاق الى درسجة الحق حى إذى الى قله 


-- 


هر أنه نازع رجلا مر اليهوه فقال الييودى بننى ويلك 
أبو القاسم وقال المنافق بينى وبينك كمب بن الاشرف ( وهو 
أحد طناة الييود من أشرافهم وعلسائهم ) وكان سبب تهرب 
المنافق من الرسول عليه السلام أنه كان يعلم أن الرسول كان 
يقضى بالحق ولا يلتفت إلى الرشوة » وكعب بن الآشرف كان 
شديد الرغبة فى الرشوة ومعروفا بتلك الرغية » واليبودى كان 
تآ ؛ والمنافق كان مبطلاء فلبذا أراد الييودئ الا<تكام إلى 
الرسول عليه للسلام » وأراد المنافق الاحتكام إلى كب بن 
الأشرفى . ثم أصر اليبودى على قله فذهبا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسل فحكم لليرودى على المنافق» فقال المنافق لا أرضى 
انطلق بنا إلى أنى بكر » فحكم أبو بكر رضى ال عنه للييودى » 
فلم يرض المنافق وقال بينى وبينك عر ٠‏ فذهبا إلى عمر رضى 
اشيعنه فأخبره الييودى أنالرسولغليه الصلاة والسلام وأبا بكر 
حك على النافق فلم يرض بحكمبما فقال عمر لبنانق هكذا ١‏ 
فقال نعم قال اصير ان لى اجة أدخل فأقضيها وأخرج البكيا 
فدخل فأخنسيفه ثم خرج اليهما فضربالمثافق حتى برد وهرب 
الييودى ء جا أهل المنافق فشكوا عمر الى النى صلى الله عليبه 


-هم- 


وسلم يطلبون دية القتيل ويحلفوزس ما نريد بطل ديته إلا 
الإحسان وموافقة الاق ٠‏ فسأل عمز عنقصته فقالعمر إنه رد 
حكمك يارسول اله » فجاء جبريل عايه السلام فى الحال وقال 
انه الفاروق فرق بين الحق والباظل فقالالنى ضلى التدعليه وسلم 
أت الفاروق ونزل فى ذلك قول الله تعالى .و 1 ثر إلالذين 


؛زصمون أ نهم1 منوا يما نزل اللكوما| نز لمن قبالكيريدون 
أن ”اضرا الالطاقو تو قدا مرو | يردا بويد 
الشيطان أنيه لهم ملالا بيدا . واذا قيل لمم تعالوا الي ما 

ينيمدون عنك صدودا 


جاموك 


فكي اذا الات مضيرة د اندءت يد مهم 
8 بتهم فضيبة ا 8 


لهذا 
يحلفون باه ا نأردنا الا اختانا :آولئكالذين ع 
الله ماف قلو مم تأعرضعامم وعظرم وقل لهم فق قم 


قولا ليما . وماأر اناق رسؤل الالرظاغ باذ بجا 0 


12 


ألم اذ ظلئوا أنفسهم بادوك فاشتدفروا الله واسعقفن لهم 
السو لوججدوا آلله تواب؟ رحما . فلاوربك لا يؤمنون 
حى يحكدرك فيا شجر يينهم ثم لاحدوا فى أنفسهم حرجا 
ماقضات و يسبامواتساما - ؛٠الناءيءن:+<‏ الى 600 


دكذلك عمد منافق آخزكارن. 
يدعى بشر بن أبيرق الى ارتكاب سرقة ؛ وكان الى جانب النفاق 
إصآً خبيئاً معتاداً على ذلك . وحاول التدليس عند ماعرض أمي 
النبرقة على رسول الى صل الله علبه وسلم حتى نزل القرنف. 
يوضح حقيقة الا ويقرر القواعد الاساسية فى مثل هذه 
الغئرن , وقد ورد تفصيل ذلك بروايات نلفة ٠‏ وانا نؤرة 
هنا ما أخرجه الترمذئى فى صحيحه حيك أورد القصة يكثين 
من ألفاظيا : 

روى الترمذى عن قتادة بن النعهان قال: 
كان أهل بيتمنا بقال لهم بنو أبيرق بشر وبشير ومبشر »* 


كما 
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كن بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصجاب رسول 
التقه صلى الل عليه وسلم ثم بنحله بعض العرب ثم يقول قال فلان 
كنذا وكذا قال فلان كذا وكذا فاذا ممع أصحاب رسول الله 
عب الله عليه وسلم .ذلك الشبعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر 
إلا الخبيث أو كما قال الرجل وقالوا ابن الابيرق قالبا (0) 
قال وكان أهل بيت حاجة وفقر فى الجاهلية والاسلام » وكان 
الناس نما طمامهم بالمديتة ا .وكات الرجل إذا كان 
له يسأر فقدمت خافطة من الشام من الدرءك ابتاع الرجل منا 


'فخيص بم نفسه » وأما العيال فاتماطعامهم الّر واأشعير» فقددت 
شافطة من الشام فابتاع عبى رفاعة بن زيد جلا من الدربك 
عله فى مشربة له ».وف المشربة سلاح ودرع وسيف . فعدى 


كان بعر يقول 2 


“أ وكيا نال 'الرجال قسيدة سس أسموا وتالوا اب نالأبيرق الها 


دهم - 


عليه من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح . 
فلا اخ أى عمى رفاعة فقال يا ابن أخى إنه قد عدى علينا 
فى ليلتنا هذه فتقبت مشر بننا فذهب بطعامنا وس لاحناء قال 
فتحسسنا فى الدار وسألنا » فقي للنا قد رأيئا ب ىأ بير قاستوقدوا 
فى هذه الللة ولا نرى فيما نرى إلا على بض طعامكم » قال 
وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نأل فى الدار واي مانزى صاحبكم 
إلا لبيد بن سبل » رجل منا له صلاح واإسلام » قلما سمع 
لبيد اخترط سيقه وقال أنا أسرق ! فو الله ليخالطم هذا 
السيف أو التبينن هذه السرقة ‏ ء قالوا الك عن أيها لجل فنا 
أنت بصاحبها ٠‏ فسألنا فى الدار حتى لم نك أنهم أضحابها : 
فقال لى عمى يا ابن أخى لو أتيت رول الله صلى ان عليه وسلم 
فنكرت ذللكله ١‏ قال قنادة فاتيت سول لله لمسل الله عليه 
وسلم فقلت إن أهل بيت هنا أهل جفاء عتدوا الى ععى 
رفاعة بن زيد فتقبوا مشربة له وأخذوا “نتلاحة 'وطعامه 
فلير در علينا ملاشنا"» فأما الطعام فلا حمائية النااقيةا أفقال 
النى صل الته عليه وسلم سأنظر فى ذلك . فلا سمع بتو أبيهرق 
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أن رجلا منهم يقال ل#أسير بنعروة فكلموه فوذلك؛ فاجشمع 


فى .ذلك ناس من أهل الدار:ققالوا نيا رسول الله ارت قتادة 
ابن النعمان وعمه عمدوا الى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاج 
برموتهم بالسرقة من غير بينة ولا ثيت قال قتادة فأتيت رسول 
الله صلى الله عليه وسل فكلمته فقال عمدت الى أهل بت ذو 
منهم إسلام وصلاح ترهيهم بالسرقة على غير ثبت ,ولا بيئة» 
قال فرجعت ولوددت أنى .رجت من بعض مالى ول أكلم 
رسول الله صل الله م فى ذلك فأثاى عمى رفاعه فقال 
باابنأغى لاضف 'خبرته بما قال لى ر 


وسيل فقال اق 


(*) أى بى أبيرق 


وود 


جدوزواة رخيا .ولا ادل عن الذين يغتانون أنفسيم : 
إن الله لايحب من كن خوانا انما . يستخفون من الفاس 
ولا يفون هن الله وهو معم إذ يبيتون مالا يرطي 
من القول ؛ وكان الله عا يعملون حيطا . هانم ههؤلاء 
جادلتم عنيم فى المياة الانيا فن يجادل الله عنهم بوم القيا.ة 
أ من يكون عايرم وكيلا . ومن يعمل سوءا أو يظل نفسه 
ثم يستغفر نه يجد الله غفورا رحما ٠‏ ومن يكاسب إما 
انما يكسيه على نفسهء وكان الله علدما حكيما “ومن 

فقد احتمل بهتانا 


. واولا فضل الله عليِ-ك ورعته ه.ت 


طائفة منوم أن تقادك ».وما بضاوةة - إلاأنقسهم وما 


(*) أى توله عن ايد 


ع ب ند 


رونك مق عىءاأء :وا نؤل الله "ملك النكتياب والمكة 


وعاءمك مالم تكن تم وكان فضل الله عليك عظما » 
( الناء من ٠١٠‏ الى 014) 
فلما نزل القرآن أى رسول اته صل اله عليه وسلم باللاح 
فرده الى رفاعه فقال قنادة لما أنت عمى بالسلاح وكان شيخاً قد 
عسى أو عشى فى الجاهلية ‏ وكنت أرى إسلامه مدخولا ٠‏ فليا 
أنيته بالسلاح قال يا ابن أخى هو فيسبيل ان ؛ فعرفت أنإسلامه 
ا 


كان صحيدا . 
هذه القصة على ما أخرجه الترمذى فى صحيحه وقد روى 
الطبرى صورا أخرى لما منها : 
أن طعمة بن أبيرق كان رجلا من الا" نصار من بنى ظفر 
مرق درعاً لعفهكانت وديمسة عئدة 5 قذفها على يهودى كان 
يغشاهم يقال له زيد بن السمين لخجاء اليبودى الى نى الله صلى الله 
عليه وسلم يوتف فلا رأى ذلك قومه بنيظفر جاءوا الى الننى صلى 


وجددةم يعدن يه /عانهاء0/وه عبزراعية//ن وما 


ا 


عليه وسل لوليغذروا صاحبهم وكان النى قد م بعذره حى 
0 ما أنزل. 


وردى الطبرى أيضاً أن نفراً من الأنصار غزوا مع النى 
1 
بها رجلا من الا نصار فأى صاحب الدرع رسول ال صل ا 
عليه وسلم فقال إن طعمة بن أبيرق سرق درعى فأقى به رول 
الته صلل الل عليه وسلم فلا رأى السارق ذلك عمد اليها ذا"لقاها 
فى بيت رجل برىء وقال لنغر من عش 0 قد غيبت الدرع 
وألقيتها فى بيت فلان وستوجد عتده ٠‏ فانطلقوا الى نى اه صلى 
الله عليه ادها فقالوا ياتتى الله إنصاحبنا بره 007 


الدرع فلان وقد أحطنا بذلك عاما فاغدر ضاعبنا غلى رؤوس 
الناس وجادل عنه.فان صمه الله يك يبلك فقام رسولالته 


صلى الله عليه وسلم فير ده على رؤوس الناس فاأنزل الله 
الآية . 


ومهما يكن من الاختلاف فى تفاصيل القصة فالواضح منبا 
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جميعاً أن ذلك المنافق كان تمد العناء ف نفسه من السرقة ثم العناء 
ما يحبط به من الآدلة ثم العناء مما ينزل فى حقه من القرآن ظليات 
وحيرة يتخبط فى دياجيرها . وقد روى أن ابن أبيرق ١1‏ نزلت 
هذه الآيات ل يحد بدآ من الورب فهر ب الى مكة وق بالمشركين 
-ونزل على سلافة بنت سعد , فقال حسان بن ثابت يعرض 
ها : 
.وقد أنزلته بنت سعد وأصبحت 

ينازعبا جلد استبا وتنازعه 
ظنم بأن. يق الذى قد صنعتيو 

وفنا 3 عنده الوحى. واض-هه 


فلا بلغها أخذت رحله فوضعته على رأسبا ثم خرجت به 
“فرمته فى الابطح ثم قالت له نما أهديت لمشعر حسان ما كنت 


نائتينى بخير . ثم حق بقريش ورجع فى دينه ثم عدا على مشربة 
للحجاج بن علاط البورى حليف لبنى عبد الدار فتقيبا فسقط 
غليه حجر فلما أصبح أخرجوه من مكة. فهزب الى خيير ثم إن 
نهب با بيت ذات ليلة ليسرق.فسقط عليه الخائط .فاك مدآ ٠‏ 


1746 - 
> + المنافقون فى المتال 


لمل أشد أنواع الميزة والاضظرا ب كانت تفثى المننافقين 
عند ماكان يصدر أمر النى الله عليه وسلم بحشد الجيوشن 
القتال: وقد رأينا فيا سق كيف لجتوا فى أوائل الامر' لحنارلة 
إدغال الفشسل على جيوش المسلبين كا حدث يوم أحد . فلمنا 
اشتدت قوة المسلمين واستحال عل المنافقين أن يعوذوا' للك 
امحاولة » كان الا مر بالقتال بيقع على أمماعبم وقع الصواعق 
حتى وصفوا فى القرآن بأمبع كانوا ينظرون الى الن صل الله عليه 
وشلم كانم فى غشية ال موت ثم حاؤلون القاص من القشال 
باختلاف الا”عذار إذ يو لون كيف نقاتلوالقتل إفساه .وإنما 
نقاتل العرب من ذوى أرخامنا وقبائلنا. 'يقول الله تغالى: 
( مول الذين اتمنوًا لول تزلت شت ورة» فاذا تلت 
سورة محكة وذكر فيب القتدال رأيت الآردن فى قاومم 
مرض بنظرون,إليك نظن للفعى علية ف للوت.ء فأون 


30 00-7 


م طاعة وقول معروف » فاذًا عل لامر فاو صادفوا 


الله لكان خيرا لوم . ذهل عسيم إن توليم أن تفسدوا 


.. أوليك الدين 


فى الارض وتقطءوا أرحاءكم م الله 
1 


قأصعهم و أعمى أإسارم ٠‏ أفلا بتدبرون القران » أمم 
10 قلوّتْ أقفالها (١ ٠‏ امال من .+ أل 

البغاب_والاسعنان على أن القتال كان. يرد المنافةيت 
من جميع أسلحتهم ويدفع أغلبهم الى التخاف على مافبه من 
إتكشافي السريؤة ويعمد البعض الى الاستئذان من النى صل. 
ال عليه وسلم ملتمساً أتفه الأسباب» ثم :إن من لم تتخلف 
واندس بين زمر المؤمنين فى الجيش كان لا ينفك يأ بالحبيث 
من القول أو العمل مابفضح نيته . 


وقد كان المنافقون يعمدون الى الاستتذان مرة وإلى إغفاله 


> 99١ 


أخرى حسب ما هليه علريم ظروفهم . فنى حفر الخندق اسن ذنوط 
يحجة أن بيوتهم عورة وبحجة المرض والضعف ء كا عمدوا إلى 
الاستئذان فى التخلف عن غزوة تبوك متشبثين بأعذار واهية 
وسخيفة ونؤل فى تبكيتهم ما مر ذحكره من الآآيات ٠‏ ومع 
ذلك فان كثيرآ من المنافقين لم يكن ليلجا' الى الاستئذان 
ودأى أن يضرب بذه الطريقة عرض الحائط » وزعم فى 
نفسه أن أحدا أسوف لا بشع ها فيه فى صدره . سواء ف 
أمور الحرب أو غيرها . ومثال ذلك أنهم كانوا يتسللون 
متوارين عن المسلمين يوم اللمعة أثناء خطبة النى صلى الله عليه 
وسلم ؛ وغاصة اذا تعرض فيها لبعض أعاايم ومكائدم 
قينظرون يمينا وثمالا فاذا لم يرهم أحد انسلوا وخرجوا 
ول يصلوا وإذا أبصرم 8 ثبتوا وصاوا خخوقاً . فاأنزل اله 
تعالى فى جمييع ذلك : « إنما لاؤمدون القين آمنوا بل 


ورسوله » ؤإذا كانوا معة على أمى جامع لم يذتهبوا 


3 


حتى يستأذنو *' إن الذين يستأذنونك أو لك الذين 


بؤمنون لله ورسوله» فاذا استأؤنوك ليعض بشأنبم أن 


لمن شئت عزوم واستغفر لم الله “إن اللهغفور رحم »> 


النور توس 


ده - 
الزن فسا 
عمال المت افتين وأسلحتهم 


عرض اته أسلحة المثدانة 


7 17 0 07 
وينوون عنالءروف وية 


إن التافتين م الفاسقون » ( باء5 2337 


وقد عمد المنافقون الى جملة أسلحة محاربة النى صلى الله عليه 


وس والمؤمنين كان من أهمرا ور الهين الكاذية و در الخداع 
ودس إثارة الحلاف بين المسلمين و ده التتفير منهم و «ه» 
إيصال الاذى إلييم و:» نشر الخوف والإرجاف للتأثير في 
ضماف النفوس بالدعاية السيئة وري موالاة الكفار و ١م»‏ 
عماولة إدعال الفعل فالقتال . وقد ادرع المنافقون ببذه الاسلحة 


<< 


الدنيئة وغيرها من الونسائل الخبيئة ليحادوا الله ورسوله فأذلهم 

الله أشد الذلة وأنذرمم بذلك فقال تعالى. إن الذين 0 
الله ورسوله كبتوا كا كبت الذين #نقباهم » وقد أنزلنا 
آيات بينات ولاكافرين عذاب مين ٠‏ بوم معتم الله جيم 


فينيئهم يما الوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شىه 


شهية ) (الادة مو<) إن الذين يحادون الله ورسوله أوانك 


ف آلا ذلين ) (الجادلة ٠‏ ) 


وسنفضل فيا يلى مالم .يبرق ذكره من تلك الاعبال : 


-١‏ العين الكاذبة 


ورد شأن هذه الهين فى جملة مواضع من القرآن : 


١‏ ) وتحلفون بالله نم لنكم وما م متكم ولكنرم 


ووم يفرقون (براءه ) 


) يحلفون بالله لكم ايد مذ وك والاه ورسوله أحق 


أن روه إن كانوا مؤمني (براءه02) 

م) تحافون بالله ما قالوأ » ولقد قالوا كامة السكفن 
وكذروا بعد إسلامهم وثموا عالم ينالوا زبراءة 69 

؛ ) وأقسموا بالله جبداعاتهم لث نأم نهم ليخرجن 


قل لا نقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون 
( الور ؟ه) 


٠)ألمتر‏ الى الذين تواوا ق-وما فضب الله عليي-م 


مده 


1 م ومن » ونون عل المة الكذبوم يعلدون: 
أعد الله طم عذاب) شديدا نم ساء ما كانوا يمماون ٠‏ 

اتخذوا ع نه قصدوا ع نسبيل الله فلهم عذاب مبين. 
ان ثم في عتهم أموالهم ولا ولادم دن الله شيئا أوليك 
أصدحاب (١‏ لنار م قيها خالدون لوم يبعةهم الله جيعا 
فيحانون له كا يحافون لم ومسبون أنبم ع 1 


نمم هم الكاذبون ٠‏ استحوذ ذ علييم الشيوطان فا نساهم ذك زا 


الله أو لك حزب ااشيطان » ألا إن حزب الشيطان 


مم المأسرون” (الجائه من ٠»‏ اليوو) 


5)امخذوا أعانهم جنة قصدوا عن سبيل الله |: 


مم 


ساء ما كانوا يعماون ( الافترت ,) 


وف هذه الايات ما يدل على أن المنافقين كانوا يكثرون من 
الايمان الكاذبة يطلقون بها الست تهم بدون مبالاة . ولعليم فطئوأ 


ع 


+فى ذلك الى ما وردق مثل فرنسى متداول ممناه إذا لم تكن 
صاحب حق فقل الكذب وكرر الكذب وأصر على الكذب م 

ناذا إتفز بالتشليل على الحق فلا أقل من هوبش على خصومك 
وهى صة ليست منالايعان فى ثىء » ولغل هذه الآيات | كبن 
الزجر للذين يحرى الحلف على ألستهم سيب وبدون سيب 
ولانفهالأسباب : لايعيؤون إن كان حلفم على <ق أو على باطل 
وقد نبى الله تعالى عن الحاف الجذاف فكيف. بالهين الكاذية 
وهى تعقب النفاق فى أظل أشكاله وأرذل سيئانه . 


06 الخداع 
ورد شأن الداع فى موضعين : 


١‏ ) مخادعون الله والد نوا وما مخدعون إلا 


اقم وما يشعرون ( القرة) 


؟ )بان النافقين خادعون الله وهو خأدعرم (الناء15ا» 


ا 


والمقضود من الخداع هؤ عدم مظابقة الظاهز للباطن :.وهى 
أعظم عنصر من عناصر النفاق والركن الاسامى الذي يتكون 
منه . وقد عمد المنافقون الى الخداع لاغراض أهمها : 

١‏ ) أن يكونواحل احسترام من النى صل لقه عل وم 
ومن المؤمنين . ' 

؟ ).أن يقوموا بأدوار الجاسوسية فيطلعوا على أسرار النى 
صلى الله عليه وسام والمؤمنين وليتريصوا بهم الدوائر ولبداوا 
الكفار على ما قد ياتفعون به للكيد لم . 

؟) اتقاء القتل إن مم أظوروا الكفر . 

؛ ) الطمع فى أموال الغنائم 2 

وقد ردالته خداعهم بأمرين الأول أنهم يخدعون أنقسيم 
فنك عبم . أما خداعبم لانفسهم فذلك أنهم يظبرون 
( نفهم طرةأ للنجاة » بيد أنها طرق للبلاك فى الدنيا والآخرة 
فال خداعبم الكشف والفضيحة فى الدنيا ولغذاب الآخرة 


أخزى . وأما أن لته تعالى خادعهم فقد وره عن ابن عباس فى 


وجنع قم مدع /عانقاء ههه ع بتاعية اند ماد 


كاك 


مدق ذلك أذاقه تعالى يعطيهم نور :يوم القيامةيا يععلى المؤمنين 
اذا وصلوا الى الضراط انطفأ نورمم وبقوا فى الظلبة ء والدايل 
على ذلك ماشتبق أن ذكرناه فى المثلين اللذين ضرب برها. حال 
المنافقين فى الحيرة . 

وقد وصف الله حال امخادعين فى موضع آخر فقال تتعالى : 
«ومن التاى من يعجبك قوله فى الياة الانيا ويثهد الله 
على ماق قأبه وهو أد اللصام . واذا تولى سعى فى الارذ 
ليفسه فيها ومهلك الحرث والنسل والله لاحب الفساد . 


واذا قيل له ائق الله أغذتة المزة بالاحم فحسيه جيم 


ولءس لاباة » (الترة ؛.+وه.؟و) , وقد أورد القرطى عن 


الترامذى أن فق بعض كتب له تمعالى ا إن من عبادى قوم 
ألسنتبم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر ؛ يابدون للناس 
جاوه الضأن من اللين يشترون الدنيا بالدن يقول الله تعالى أى 
ينترون وعلى يهترئون فى خافت الانيخن لهم فنة تدع الحليم 


متهم حيران 6 


ومن مظاهر خداع المنافقين واسشغراقهم فى لوم الطبع أنهم 
كانُوا يحاقون اش ورسوله ويأترن بالاعال المتكرة طوها وعد 
ويكذبون الرسول عليه السللام وينوون عن الممروف ويدفمون 
الى المتكر ويقبضون أيديهم عن كل خمير ويظنون باه خلن 
النسوء ومع ذلك كانوا إذا فابلوا. الرسرل صل الله علية وغل 
لا يتورعون أن يقولوا له نشهد إنك لرسول ا وعتدحونه : 
وتلك طريقة خبيثة يعليها العريقون فى فدون النفناق 
والكذب . 

والخداع بصفة عامة يشتركفيه المنافقون وغير مم وهو يحمل 
معنى الغدر . إلا أن خداع المنافقين يتميز بالاستمرار والمطاولة 
وقد ادع الاسلام نفر من اللكفار واحتالوا بذلك ليخدروا 
يمن يستطيعون من أصحاب رسول الله صلى ان عليه وسلم 


قغدروا بستة منهم وكان خداعيم قاصراً على ذلك الادعاء 


لم يعدوا فى المنافقين وهم أصحاب الرجيع . 


وجنعةمرعدييه بعانهاء ههه ع بتاعية اند ماد 
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الببيت. , وقد كان من بمظاهر خداع المنافقين ومست زٍمانه 

أن لائفة مثهم كانوا يرون بالببل يتآمرون :فيا شيم عبلى 
إجداث ث الذتن ويتواطئون على أنواع كثيرة من المكر والكيد 
أقوال الني صلى اله عليه وسلم'.. وقد وصفت هبذم 
الؤارات ف لتر يكلمة التوبيت وأمر الله تعالى بالاعراض, 
عن تلك ,الاقوال حتى لا.تشنيع الفتن وأطلع نيه صلى الل علي 
وس ل :على كثيس من نفصيل تلك الاحوال وبكتهم على سوء 
صنيعهم قال الته تعالى : و ويقولون طاع_ة ؛ فاذا برزوا من 
عندك بيت طائقة مثهم غير الذى :ول » 10 يكنب 
ما ينيتون » فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفق الله 


وكيلا» رتنا 41 وأينا : «يتتغفورة من النانى 


ولا يستخفون من الله وهو معرم إذ يون ما لايرضى 


من القول ؛ وكان الله بها ومءلون حيطا » (الناء:ها» 


فار النافقن ومن أعجب أنواع خداع المثافقين وأشدها 


ال اوح 


-دلالة على الصفاقة أنيم كانوا يطلبون ال إلى صل ا ما عليه 
و-ل أن يستففر” لم إمقاناً ف التصنع والزنبا 


صل ا عليه وسل فى ذلك باعتبار أنه 
رايت املو فق لدو 1د 0 
يقول الله تعالى : « إسجؤفر مم أو لاتستجفر لمم ايب 


تشتطقر الهم سيغين سنرة فلن أيذقتز اله لتم :ذلك بألهم 
كفروَآبانة ورسوله والله لاامندى الوم الفاشقيل أ مايا 
عل أن قناع ذلك الطلب كثير] مأكأن يتكشف كا “خدث عتند 
ما.ظلب الى ابن أى غقب حاذث بى المشطلق”' ونؤول تصديق” 
رقم رضى الله عنه أن يذهب للنئ صلى ا عليه وس 
اليه ويطلب أن يستغفر له فا كان من أبن أنى إلا أن < 

وب رياءه وأرغى فه نتن عر أن أزمن 
فآمنت وأمرتمونى أن أعط لى فأعطيت قا بق إلا أن 
اسحد لحملا 


ةا 


م إثارة الخلاف بين المسلمين 


ومثال ذلك ما فعله ابن أنى عند خروجه الى أحد حتىكان 
سيباً فى إحداث الخلاف بين بنى حارثة وبنى سلبة » فيموا 
بالرجوع كامر ذكره ؛ وما نل فى كأن ذلك من القرآن . 
ويظبر أن المنافقين كانوا كثيرآ مايتبزون فرص الخلافات 
الفردية التافبة لتوسيع شقتها واضرام نار الفئن بين القبائل 
وفروعبا »فقد أنزل الته تعالى إيضاساً لدؤمنين ألا يختلفراى 
شئون المنافقين وفتنهم فقال م فا ل فى المناققين فثتين والله 
قحك عا ركاش أتريدون أن دوا من أضْل الله ودن 
يضال الله ذفان مد له سييلا »> (النساء مم وما بسدما) 
وقد اختلى المفسرون فى سبب نزول .هذه الآية فقيل  :‏ 
واء إنها نزلت فى قوم قدموا على النى صاى الله عليه وسام 
مسلين فأقاموا بالمديئة ما شاءالته م ثم قالوا يا رسول ال نريد 
أن نخرج الىالصحراء فأذن لناء فأذن لم » فليا خرجوالم يزالوا 


+؟- 


برحلون مرجظة مرخة حنى لحقوا بالمشركين , فتكلم المؤءئرن 
“فيهم فقال بعضبم لو كانوا مسلدين مثلنا لبقوا معنا وصبروا كنا 
“برا ء وقال قوم هم مون وليس لنا أن ننسبهم الى الكفر 
الى أن يظبر أمرهم فغين الله تعالى نفاقهم . ««». وقال ابن 
عباس وقتادة أنها نزات فى قوم أظبروا الاسلام بمكه 
0ك | يعينون المشركين على المسلبين فاختلف الم المون قييم 
وتشاجروا . 


ومهما يكن من الامر فان هذا يدلدلالة واضحتآن المؤهنين 
كانوا يختلفون فى شأنالمنافقين بصفة عامةتفكانت متم فثة كل الريم 
وتذب عنهم وتوالييم طمعاً أن يدخلوهم فى الايمان الصخيح 
.وترفياً لبم ٠‏ وفرقة تعاديهم وتبايتهم ٠‏ فنبوا عن ذلك 
وأمروا أن يكونوا على تمج واخد ف التبرى. والشكفيي 


والتباين . 


:7 واقيااعبدوا الى هذا التنفير' بأؤضاع خبيسة 5 إسنحك لحم 
الفرطق, »:بوكان. أهم تلك الاوضاع اثنان :الاول» وهو 
أتيم نسهوا إإلى النى ضلى التهتعليه وجلم التتاقض: فى _التشرريع 


000 ققد اا قراغة 


0 أ [طالة.وتا زر : 

لبعد أن : عن ذلك فى لمزاعم ورد الا'عور إلى 
أصوبا وقض ىن التتوليس إلا زوراً وييتاناً على الطبيعة لامت 
ال الحقيقة بثىء . يقول الله تعالى: '( ماجمل الله لجل 
موكلبكاق حر وما جمل أزواجك اللانى تظاهرون 
هنين أمبانكم وما جعل أدعياءكم آٌ بناءكم ذلكم قولكم 
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بإنوامكم واللعايقول لمق وعوز.يبدى الجببوك, :أؤعؤه, 
اك عند الله قان لم تبلميا اليم 5 

ف الدبين ومواليكم وليس عليكم بانج فم أخطاتم ابم 

ولكن ما تعمدت قلؤيكم وكان الله عشفورا وها ): 

الامراب ؤره 

كذلك قامت قنام عند نويل القبلة هن النجدا 
الا'قصى الى المستجد الحرام وطفةوا يتساءلون أسئلة 5: 


بالمبخرية عن الببيبُ الذى من أجله كار ن هذا التحويل ذردٍ الله 


ذللك ؛ 
لمع ذلك هر ١‏ ميعزل السفياء !زا الفاس ما ولاعم عن 


قبلتم أأتى كانوا عليما قل لله الشرق والغرب يمودى هن 


يشاء الى «مراط مستقيم 6 البقردا 


السخرية وأما النخرية والاستبراء فقد عاذ رائدآ 8 
امنافقين كني م نأو الي وكمالنة ذاش لمملا باك قرا 
الكريم يقول الله تعالى : « وإذا ما أنزلت س-ورة فنوم من 


00 
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يقول أيكم زادته هذه إعاناء فأما لين | موا فزادتهم 


إعانا وم يستبة رون » (براءة ١8)‏ وباسدها) ومن غريب 
الائس إصرادمم على السخرية رغم الخوف الشديد الذى كان 
كان يذتابهم عند ما ينزل من القرآن ما يفضح أمرهم وذلك إذ 
ينظر بعضهم الى بعض نظر الرعب يقولون هل يرام من أحد 
اذا تكلمتم بهذا فيثقله محمد “م ينصرفون متسللين يقسول تعالى 
: وإذا ماأنزلت سورة نظدر يعضبم الى بعض » هل 
يداكم من أحد ء ثم انرفو »صرف الله قلو بهم بأنيم 
قوم لا يفقبون » ( بماءء؟1) وقد أخبر الله تعا ىأن تلك 
السخرية لا تفيد ولا تغنى من الحق شبئا فقال ( تحذر النافقون 
أن تنرل عليهم سورة تفبثهم عا فى قلوببم » قل استوزئوا 


إن الله غرج ٠١‏ تمسذرون) ( يراب 4 


7# 2 
ه - الدغاية السيئة 


أتقن المنافقون مذه الدعاية كأدق ما يتقن الآنْ رجال 
اللسياسة الدعايات المغرضة: وانتهزوا فى ذلك ماجبل عليه بعض 
اناس من الجبن وضعف النفس والقابلية للتأثر , وأيعنا لان 
بعض المسلدين من أقارب رؤساء المنافضين كانوا ينظارون الييم 
بمين الاجلال والتعظم . 

وكان لمم فى هذا الصدد فنون دقيقة من شأنها إدخال الل 
على المقول وتشويش الآمور على ضعفاء المسلمين وإيقاءهم فى 
الحيرة والاضطراب : ومن ذلك إذاعة أخبار الذوف وتر بض 
الأعداء ونشر الاراجيف بذلك . وواقع الا"مر أن النشر 
سمواءكان فى جانب الا"من أوفى جانب الخوف لم يكن لخلو 
من السكذن التكثير , فان كان التكذب ف بجانبٍ الخو ف أضمف 
القاوب وأدخل اليها الملع ؛ وإن كأن فى جائب الامن 

> أدغل الشببة فى قلوب الضمفاء فى تصدق الرسؤل عليه السلام ‏ 


وتتعقم مده عاتماء ةاوه بخطعية//ندماطا 
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والارجاف فق تبسائقل الأأمن والخوت من الاسباب الى 
تفز البحث الشديد والاستقصاء النام وكلاهما سبب لظبور 
الأسراز وهو ما كان يقضده المتافةون » لآن النبداوة الشديدة 


رجاف لاا ذا وجبينز 
من كل الوجزه .: ولبذا قال انه تعالىن «وإذاجا امم أت من 
الامن أو الحوف أذاءوا به» ولق ردوء الى 6 وإك 
01 / الثناة 
أولي الآمر منهم لمليه الذين يح 


5 
1 


ا 0 ها جقهارر؟ 
يف رخون يمصائب المؤمنين ويتريضوان م الدؤائرء وخاصة'إذا 
الويكن افون لزعل شار د مع أن ذلك لم 
يدث إلا ناير ع ِل أن هذه الشمانةلم تقدم فأغوود 5 
حرجب من دائرة الخوقن والخيرة ؛ وإما ألنقت إلى فقاوم 


ارج ارآ من الخسة والدثاءة , وأ 

من مهانة العجز . وكان المؤمنون ذوى بصا نان 

وعزامثابتة يعلمون أنه ليس منشرط الآم ركو 

اللدولة ليم والسلطان ؛ وأنه ليس تواتر الفتح والظفرء يدل على 
كونه حقاً ء ولاتواتر الانهرام والاتكسار . يدل على كو نه باطلا 
قال الم تعالى ( إن تصسيك حسنة ت ؤم » وإن تصبيك 
مصيبة يقولوا قد أخذنا أمر نا من قبل ويتولوا وهم 


فرحون ) (اءء ٠م‏ وماسدما) ( إن تس سكم جسنة دوم 


اام - 


وان تصبكم سيثة يفرعوا بها وانتصيروا ونتقوا لايغر ّ 


كيدعم شيثا ان الله ءا يعملون بيط )آل عمران ٠:‏ 


وقد حدث أثناء بناء مسجد رسول اله صلى اقه عليه وسم 
أن مات نقيب ين النجار أسعد بن زرارة إذ أخذته الذيحة أو 
السبقة : فكانت وفاته سبي لتقول اليبود والمنافقين حيث قالوا 
لوكان نبياً ميمت صاحبه؛ وقد روى أنالنى صلىالتهعليهوسلم 
قال عن ذلك يقولون لو كان نييالم يمت صاحبه »ولا أملك 
النفسى ولا لصاحى من الله شيدا . 


-_ #7 


الباب النادس 


عرض عام 


الآن وقد فصلنا أغلبحوادث المافقين وصفاتهم وأحواليم 
ومكائدمم . سنحاول أن تأنى فى الصفحات التالية بعرض عام لمن 
وردت أسماؤم من المنافقين فى كتب السير والتاريخ مع ذكر 
الحوادث الثىلم يسبق ذكرها . 


ولقد اختلفت الروايات عن عدد المنافين وأسمائهم ومن 
عرفت درمتي سبل [:4 تثياة وقل يتوق . ولتكن 
هم » وما ذا كان من تفصيل أمرهم وأحوالبم وتدبير كيدهم؟ 
صحائف .غامضة من التاريخ لم تسطر أو تحقق على وجه 
التحديد . 

وأهبن المنافقين الذين وردت أمماؤهم كانوا من المزرج 
والاوس وبع قبائل اليبود . ولاشك أن كثير] من الأعراب 


وتنم ةم مدع /عانماء ةاوه بتتاعية اند ماد 


دلوا فى هذا المضمار . وييان ذلك فما يلى + 


٠و‏ صبد اه بن ألى بن سلول رأس المثافقين 


لا يأنن اليوم أن يذهب ل الفسائط . وروى عنه 
القرطن أنه خرخ وأضحابه يوم أخد طمعاً فى الذنيمة 


اح إل سعد 


:وخوكا نين فلم يغشهم النعاس وجعلؤا ينا ".فون 
على الحضور 
00 ا حية بن الأزعر 


بن العطاف 1 
0 ذكرنا أنه 
د من عمر رضى انهأعنه » أنه لم يكن يعلم 


غالد©..وهو الذى أخرج. جءسجدالضرار 
من داره وجميع بناة مسجد الضرار من الائوس فيا 


7 


عدا وديعه. بن ثابت فقد كأن من رهط عبد الله بنأى 
من الخررج 

ونذكر بعد ذلك الذين أمر رسول الله صلى ا 
عليهوسل بإخراجهم من المسجد حينها وجدهم, فحالة 
التآمر وهم : 


لله 
بول 
00-0 
0 


1١‏ زوى بن الحارث 


وجميعيم من الخررج؛ فيا عدا الآخير فكان من 
الآأوس . 
ونذكر بعذ ذلك أشخاصاً آخرين »كا نذكر الإخبار 
التى وردت عن إعضهم : 


ووو 


- 


الحارث بن حاطب أخ تعلبة بن حاطب من لاوس 


فى وهو من ني حارثة من لاوس وكان 

شرم ابعر رتد حك انر لاس الال 

وسلم قال لاأصحابه عند خروجه مع الجيش ق 

الطريق الى أحد « من رجل يخرج ينا على القوم'من 

كتب (أى من قرب ) من طريق. لا مز ينا علبيم 

فقال أبو خشيصة من بنى حارثة أنا ييا رسول اشرء 

قفد به فى حر ثة » وبين أموالبم » جتى 

لماعتم ار 

لى لله عليه وسلم ومن مع من المسلين ؛ قام 

يحثو فى وجوههم التراب ويقول :إن كنت رعؤل 

الله فانى لا أحل لك أن تدخل خائطى » + شيل فى 
دكا 


الم - 


يده جفنة من تراب ثم قال واه لو أء.ل أن لا أصيب 1 
يله يعمد لضربت بها وجبك > . فبدر اله سعد من 
بنى عبد الاشبل بالقوس فشجه 'وابتدره القدوم لبقتاؤه : فقاله 
رول الله صلى الله عليه وس ولا تقتاوه فبنذا الام أععى 
النك أعى الإميرة» . أوكان هذا سيآ فى أن غضبٌ له ناس 
من" قواته من- إلى حارئة كانوا على مال رأيه' منافقين لم 
يرجعوا مع من رجع مع عبد الله بن أفى ٠‏ فم بم أسيد 
أن ضير حتى أوما اليه رسول الله صلى "الى غليه وسلم بترك 


ذلك , 


! ٠وم»‏ أويين تنلى ‏ وهو أخ مريع بن قيظلى وهو الذى 
يك 


قال يوم الخندق يا رسول الله إن بيوتنا عورة » فأذف لنا 
فلترجع اليها . 

وقد دخل أوس بن قيظى فى فتنة دبرها يبودى اسمه شاس 
بن قيس , وقد كان من أمها أن شاس بن قيس كان عظيم 
الكفر شديد الضغن على المسلدين , شديد الحسد لحم فر يوما 


ع - 


عل ثفر من أصحاب دسول "انق عليه وسلم من الاوس 
والخزرج فى مجلس قدجرعهم , يتحدثون فيه ؛ فناظه مارأى من 
ألنتهم وجاعتهم ٠‏ وصلاح ذات بيهم على الأسلام بعد الذى 
كان بينهم من العداوة فى الجاهلية ٠‏ فقال قذ اجتمّع ملا" بقيلة 
يبنا البلاد . لا وائما لنا معهم إذا اجتمع ماؤثم بها من قراز,؛ 
فأ فى شار من اليرود كان معيم : مقال' : اعمد اليم فاخن 
فعهم» ثماذكر بوم بعاث وما كانقبله . وأنشدم بعضماكانوا 


تقاؤلوا فيه من الا"شعار ٠‏ ففعل اليوودى ها أمره به شاس'. 
دك القوم عند ذلك وتنازعو وتفاخروا حتى توائب رجلان' 
من الحيسين على الركب وخما أوس بن قبغلى من الاو من'بى 
حارثة , وجبار بن صخر من الخزرج من بق سلمة ٠‏ فتقاوله 
ثم قال أحدهما لصاحبه, إن ثتم رددناها الآن جذعة (أى 
رددنا الحرب من أول أمرها ) ففضب الفريقاس وقالوا قد 
فعلنا موعدكالظاهرة ‏ أىالحرة السلاح السلاح . فخرجوا 
ايا . بلغ ذلك رسول للد صل اله عليه وسلم ٠‏ قخرج اليهم 
فبمن معه من أصحابه المباجرين حتى جاءم فقال : يانم 


4 : 
اللمين أي الى , أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظبرم بعد أنه 
مدا الله للاسلام وأ كرمم بهء وقطع عنم أمر الجاهلية : 
واستنقذك به من الكفر » وألف بين قاوبكم ؟ فعرف القبوم 
أنها نرغة منالشيطان » وكيد من عدوم فكوا وعانق الرجال 

من الارس والخزرج يعضوم بعضاً » ثم انصرفوا مع زسول٠‏ 
ان سامعين مطيعين . قد أطف.أ انه عنهم كيد عدو اله شاس بن 


فس . وأنول اللهبتعالى فى بشاس بن .قيس وما صنع: 


« قل يأهل الكتابالم تكفرون إآيات الله والله شميذاعلن 


ما تسداون :قل ,أفل الكتاب لم تصدون تيلا 


ن كان معهما ,من |قوميما جيث توائبوا للحرريع 
بسبب مآ أدخل عليبم شاس من أمر الجاهلية (يابم|الذينآمنوا 


ان تطايعوا فزيقا من الذين أوتوا ال كةاب يردوم بعسد 


جواكءت 


إعانكم كفربن . وكيف تكترّؤن وأتم تتلى عليكم أآيات 


الله وفيكم رسوله » ومن يعتعيم الله فق د يهدى إلى مبراط 


«مسستقيم) آل عمرات من ٠٠١‏ الى 6ن 


ودخول أوس إن قنفلى فى الفتئة على النحو الذى حضل 
بدل على أنه كان يننظر أفل إشارة للتمرد على تعاام الآسلام 
التى كان يدعيبا ؛ ومن يدرى لعله كان دسيسة أدخلبا شاس 
بين المسلمين وتآمر معه أوس على استفزاز النفوس لاذكاء 
نار التناحر . 


(0*) حاطب بن أميه بن داف من الخزرج من بنى ظفر, 
وكان عنا ميا قد غشا ( كبر وضمف )فى جاهليته » وكان 
لابن من خيار الملمين قال له يزيد بن حاطب : ضيب يم 
أحد إصابات بليفّة حتى أثبتته الجراحات خمل الى دار قومنه 
وهو الموت فاجتمع اليه أهل الدار من رجال المسلمين وقسائهم 
دجعاوا.يقولون له أبشر يا حاطب بالجنة . فنجم ( ظير ) حيةيق 
تماق أيه وقالل أجل جنة وتم من حرمل ٠‏ ,أى شى. تبشر وق » 


ات 


غررتم وَأنَه هذا الغلام من نفسه ٠‏ 
ا 8 
روس بعر بن أبييق سارق الدرع 
روس ترنات وكان حليفاً بنى ظفر من الاوس» وقد 
كان من شأته أنه قائل قتالا شديداً يوم أجد » وكان أولهن 


رزئئ:من المسلمين ب بسهم فأتقن الرمية» ثم جال بالسيف فا أدهش 


رآ » فقد روى أنه كان يرى النبال كأ ما الرجالء وأنه 

كان بكي كتيت الميل , وقتل ثمنية أ تسم من المثبيكان 

وما أخبر صلى الله عليه وبلم بذلك قال ل إنه من أهلن ل 
الناس ذلك -نفلما أثبتته الجزاحات وحمل الى دار حلفائه من 
بنى ظف رامعل زجال من المسلمين يقولون له أبشر يا قزمان فقاد 
ابتليث اليوم :وقد أصابك ما ترى'فى الله ة فقال بماذا أبعل ؟» 
'فرنآنأإن”قائلت "إلا عن ناب قوئ+ ولولا ذلك ما اتلك 
فل يدت به بجا حاته “وآذئه أخد سبهما”من كنائته لع + 
رواهش يده فقتل نفسه ‏ وفى رواية جعل ذباب سيفه فوصدره- 


مد 


فين ثيه ثم تحامل عليه حى قثل نفسه . 

ول يكن هذا الرجل من الا'وس, وإبما كان غريباء 
ققد روى عاصم بن عمرو بن قتادة من بنى فر من لاوس 
قصة قزمان . على أنه كان فيهم أثي : أى غرييا لايدرئ 
يمن هو . 

ولما انتحر قزمان جاء دجل الى النى صل الله عايه وسلم 
فقال أشبد أنك دسولالتهقالوما ذاك؟ قالالرجل الذىذ كرات 
آنفأ أنه من أصحاب النار نمل كذا وكذا . فقالاقه أ كر أشنبد 
أفى عبد اله ورسوله » وأمس يلال فنادى فى النامن انه لايد 
الجنة' إلا نفس مسلم » زان الله يؤيد هذا الدين بالرجمل 
الاجر . وقد أشار الامام . السيكى الى “قرمان فى . تائيتة 
فقال : 
وقلت لشخص يدعى الدين أنه 0 
ايض ءا بتار فالق نفسه للمنية 


وقد قال فيه رسول الله صل الله عليه وسلم إن أحدم 


0-3177 


ليعمل يعمل أهل الجنة ف دو لناس وهو من أهل الناد» 
وأن الرجل ليعمل يعمل أهلالناريفيا يبدو النام وهو من أهل 
الينة ‏ وفى هذا إشارة الى أن باطن الامي قد يكون بخلاف 
ظاهره , وقد سسثل رسول الله صلى اللَهعليه وسل عن الرجل 
يقائل شجاعة , ويقاتل حية » ويقاتل ديا :قال دهن يقاتل 
لتكون كلمة الله هى الءليا قرو فى سيل الله * 


من بى عبد الاشبل من الاأوس 
ترو عنه حوادث خاصة ؛ وإنما وزد أن 
جسان بنثايت قال عله : 
من .مبلغ الضحاك أن عروقه 
أعيت عل الاسلام أن تمجدا 


أتحب :دان الحجاز -ودينهم 

كيد الحاد . ولا نمحب يمدآ 
ديئا لعمرى لا يوافق يذيقتبا 

ا اسن آل فى الغضاء وخودا 


-14؟؟ - 


«6"» الجلاس بن سويد بن المامت ‏ وهو من بنى مرو بن 


عوفيهرى الاوس وكان إزوجته ابن يتم أسعه عمير بنسعد 
يعيش مع جلاس فى منزله ولا مال له » وكانجلاس يكف له 
ويحنن اليه : خاء الجلاس ليلة فاستلق على فراشه ثم قال لنكان 
ما يقوله عمد حقاً فلئحن شر من الجير فقال عمير ياجلامن إنلك 
لاحب الناس إلى وأحسنهم عندى يدا وأعرَه على أن زصيبه 
غىء يكرهه» ولقد قلت مقالة لثن رفعتها عليك لافضحنك ,م 
ولئن صمت عليها لييلكن على دينى ولإحداها أيس على من 
الاخرى : فثى الى رسول أله صلى انه عليه وسلم فذكر له مقالة 
جلاس فأرسل رسول الله صل الله عليه وسلم الجلاس فلت 
بالله لقد كذب على عمير وما قلت ما قال فقال عمير. لقد-قلته 
تب الى الله ولولا أن ينزل الف رآن فيجعانى معك ,ما قلته, 
وروى'أن رسول الل صلىألقه عليه وس استحلف الجلاس عند 
المتبر اف أنه ما قال واستحلف الراوى عنه نخلف لد قال 
وقال'اللهم أنزل على نبيك تكذيب الكاذب وتصديق الصادق » 
خقال“النى:صلى الل عليه وسم آمين:فنزل قوله تصالى : 


ا 


(حلفون لله ماقالوا ؛ ولقد قالوا كلئة الكفر وكفروة 


بعد إسلامهم ) براءة 94 وما ببدها فاعترفن الجلاس وتاب. 
وقبل منه صلل الله عليه وسلم توبتة وحسنت توبته ول يزع عن. 
خير كان يفعله مع عمير » فكان ذلك مااعرف به حسن توبته » 
ؤقال صل الله عليه وس لعمين لقد وقيت أذنك . 

«ه"ا» المارث بن سويد بن الصامت أخ الجلاس - خوج 
مع المسلمين يوم أحيد ؛٠واتضع‏ فيا بجدانه ليخرج بقعند الحرب, 
فى صفوف المسلدين » ولكن ليتربص فرصة للأخنذ بثأر ل, 
وكان من أعس هذا الثأر أن سويدأ أباه قتل زياداً أبا امجذر فى 
الجاهلية فظفر امجذر بسويد والد الحارث فقتله فى أبيه . وكان 
ذلك قبل الاسلام .. فلسا قدم النى مل الله عليه ونبلم المديشة 
أسنم الحارث بر سويد وأسل اجسذر بن زياد وشهد يدر . 
نفمل الخارك يطلب مجنرآ ليقتله أيه فلم يقد عليم . افلاكان. 
بيوم أحد وجالالمسلمون جو لتهم أناه الحارث من خلفه فضرب. 
عنقه : قيل وقتل أيضاً قيس بن زيد . فلنا رجع النى صل الله 


عليه وسام الى المدينة عائداً من غزوة حمراء الآسد عقب غروة 
أحد جاءه جَبْرِيلَ عليه السلام أن الحارث بن سويد فى قبساء 
لانبض اليه واقتض منه بمن قتله من المسللين غدرا يوم أفا: 
وض رسول الله صلى ته عليه وسلم الى قباء فى وقت لم يكن. 
يأتييم فيه وهو شدة الحر فى يوم حار » فخترج اليه الانضار من 
أمل قباء ومنهم الحارث بن سويد وعليه ثوب مورس وفى لفظ 
آخر فى ملحفة مورسه » وق لفظ آخر فى ثويين مضرجين فاص 
رسول اله صل الله عليه وسلم عويمر بن ساعدة بضرب عتقه 
وفى رواية أنه قال له قدم الحارث بن سويد الى باب المسجد 
واضرب عنقه » وقيل أمى عنْهان بن عفان بذلك فقدمه لبضرب 
'عنةه فال الحارث لم يا رسول الله فقال بقتلك الجذر بن زياد 
وقيس بن زيد» فا راجعه الحارث بكلمة فضرب عنقه - وفى 
رواية أن الحارث قال والته قتلته وماكان قتلى إياه رجوعاً عن 
الاسلام ولا ارتياباًفيه ‏ ولسكن حمية الشيطان ‏ وإنى أتوبالى 


الله ورسوله ما عملت وأخرج دبته وأصوم شبرين . 


00 


-- 


متتابعين وأعتق رقبة » قلم قبل منه النى صلى ال عليه 
وسلم . 


4 الجد بنقيس من بنىسلمة من الخزرج و سبق الكلام 


عنه فىإغزوة تبوك والحديية » وكان مشووراً باليخل ,قال النى 
صلى ا عليه وسلم الى سلمة بعد أن نزل القرآن فى شأن البد 
ابن قيس دمن سيدم يا بنى سلمة ء قالوا ه جد بن قيس غي أنه 
ل النى صالى الله عاية وَسلم وأى داء أدوأ' من 
البخل بل سيدكم الفتى الابيض بشر بن البراء بن معرور . فقال 
حسان بن ثابت فى ذلك : 
وسود بشر بن البراء لجوده 
وحق ليثير أبن البرا أن يسودا 
إذا ما أتاه الوفد أذهت ماله 


وقال خذوه [تى عائد غدآ 


3070-7 


منافمو اليو د 
لم يكن النفاق قاصراً على الكفار من الاوس والخزرج > 
فقد ذخل الاسلام أيضاً تقيه منالقتل ورغبة فى الدسائسطائفة 
من اليهود تعوذوا بالاسلام ودخلوا فيه . منهم من يأ : 


نيف من بنى قينقاع 


ن بن أو بن عمرو هن بى فينقاع 


إن أو 
'قاعى ٠‏ وسبقت |دقصةصغيّرة 
إذ كان مع جدش الملمين فى غزوة تبوك وقال 
ما قال عند ما ضلت تافة زول الله صلى الَّ؛ عليه 
وسلم , وهو أيضآ الذى قائل عمر بن الخنطاب 


نه بسوق بنى قينقاع 


ست افد 


المنافقين وأورد عنه أن النى َلاق عليه وسلم قال عنه حينه 
مات « قد مات اليوم عظيم من عظاء المنافقين » ثم روى عنه بعد 
ذلك ما يدل على أنه من الكفار . فقد روى أن رسو ل الله صلى 
3 عليه وسلم دعا يود الى الاسلام ٠‏ ورغبيم فيه , ' وحذرم 
عير الى وعقوبته» فأبوا عليه » وكفروا جما جاءهم به , فقال هم 


»عاذ بن جيل وسعذ بن عبادة » وعقبة بن وهب . .يا مغشر يبود 


اتقوا ال فو ا إن لتعلمون أنه رسول اللهء ولقد حكتم 


تذكرونه لنا قبل بده » وتصفونه لنا بصفته » فقال رافع بن 
حرعلة ووهب ابن بوذا , ما قلنا لكم هذا قط , وما أنزل اله 
م نإكتاب بغد مومى ٠‏ ولا أرسل:بشير] ولإانذير بعده قأنزل 
الله تعالى فى ذلك من قولها ( يأه ل الكتاب قد باءكم رسولنا 
يبين لكم على فترة من الرسل »ء أن تقولوا ما جاء.ا من 
بشير ولا نذير » فقد جاءكم بشيد وطير والله على كل 


ثىء قدين ) (لائد4) “م قص عليهم خير هومى ومالق منهم 
وانتقاضبم عليه ؛ وما ردوا من أمى ال حتى ناهوا فى الآرض 


الأريعين سنه عقوية لهم . 

ولا قدم أهل تخران من التصازى عل رلتؤن اق عل]' الله 
عليه وسلم أتنهم أخبار يهود فتنازعوا عند رول الله صل ال 
عليه وسلم فقال راقع بن حريملة ما أن عبل ثىء وكفر بعيدى 
والائجيّل » فقالرجل هن أهل نجران من النصارى لبود . 
ما أثتم على ثىم وجحد نبوة مونى وكفر بالتورآة » فأنزل الله 
انعا فيهم' ( وقالك اليه ود ليست النششارئ عل ع1 


تالت النفنارئ انمث اليبو ل[ شال 1 
1 تت م سد 


الكتاب » كذاك قال الذين لا يملمون مة-لى قولهم »لله 
عم ينوم يوم القيامة فيما كانوا فيه تافور:_ ) 
« الترة 0٠‏ أى أنْكلا بتو فى كتابه تصديق ما كفن به 
3 بكفر الييود لعيسى ٠‏ وعندهم الثوراة فيرا ما أخذ اله علييم 
على لسسان موسى عليه الام بالتصديق لعيسى عليه السلام » 
وف الانجبل ما جاء به عيى عليه السلام من تصديق موسى 


41 


# ## ا 


عليه السلام » وما جاء به من التوراة من عند الله » وكل يكفر 
يما فى يد صاجبه ٠‏ 

وما ورد عن رافع بن حرعله أنه قال لرسول لله صل الل 
عليه وسلم يا عمد إن كنت رسولا من عند لهك تقول » فقل 
لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه » أأنزل اله تعالى فى ذلك من قوله 
( وقآل الذين لا يمامون لولا يكامنا الله أو تأتينا أيسيةء 
كذلك قال الذين من قبلرم متل قوم » تشاءوت قارييم 
قديينا الايات لقوم يوقنون) البقره بهذا 

كذلك وردعن رافع بن حرعله أنه ووهب بن زيد قالا 
لرسول الله صل الله عليه وسلم ويا مد ائتنا بكتاب تأزله علينا 

السيا أو لخر لنا أنباراً نتعك ونصدتكي فانزل الله 


منالياء نقرؤه » 


تعالى فى ,ذلك من قولبما _ ( آم تريدون أن,:سألوا رسؤلكم 


»ا سئل موتى ءن قبل ا :ومن يتيدل الكفر بالاعايك 


فقد صْل سواء السبيل ) القرة ٠١‏ وأيضا ‏ « وقلوا لن 


5500-7 


نؤمن لك حتى تفجر لنا من الا رض ينبوعا . أو تكون 
لك نه مف تخيل وعنب فتفجر الالهار خلالها 
تفجيرا » أو تسقط السماء كا زعمت عليئ | كفا أو تق 
يالله واللائكة فبيلاء أو ييكون لك بيت من زخغرف أو 


ترق ف السماء » ولن نؤمن لرقييك -تى تنزل علينا كتابا 


نقرؤه ؛ قل سبحات وفى هل كنت إلا بشرا رسولا » 


الاسراء من :4 الى 

وف جميع ما ذكر يدل دلالة واضحة على أن رافع بن 

حريمله كان كافرأ كف را صرحا . وربما لجأ قأواخر حياته تت 

دغط الرادث الى النفاق ليزداد إمعانا فى الكفر أو يمنال الفتئة 
31 تق القد 

«44» رفاعة بن زيد بن التابوت روى ابنهشاء أنه كان 

من عظاء يوود بنى قينقاع » وأنهكان من أسلم ظاهرا “ولكن 

م" 


لت - 


ورد عنه ما يفيد اعتبارهكافر؟ ء وذلك فا دواه أن كردم بن 


قب ركان <لي ف كمب إن الأشرف » وأسامة بن حبيب» ونافع 


0 أخطب ء ورفاعة 
تء يأتون رجالا من الانصار كانوا يخالطوتهم 


ول ان صل الت عليه وسدلم 


لأرعنا سبعك امد 


وم - 


جتى نفيمك ثم طعن فى الاسلام وعابه » فانزل القه فيه : 


نالكتاب يشتتر و نالضلالة 


والله أعل بأعداني وكنئن 
ل( 2( 


له ولي وعكفى بالاء تصيرا ١‏ من 


>_فون الكام عن 


الزاكب ؛ وتغافل المسلموق 


أن يكون ذلك لام حدث بالمدينة » فان'مدة الموادعة 


3000-7 


التى كانت بين النى صلى اله عليه وسلمٍ وبين عييئة بن حصن كان 
ذلك حين انقضائها فنافوا على المدينة منه فقال صلى الله عليه 
وسلم ليس عليك منه بأس ‏ يعنى هيينه بن حصن - ما بالمدبئة من 
نقب ( أى باب ) إلا وملك بحرسه , وماكان ليدخلها عدو حتى 
تأتوهاء وإتما هبت هذه الريحج لموت عظيم من الكفار » وق 

ت اليوم منافق عظيم النفاق بالمدينة » فكا نكما قال البى 
صل الله عليه وسلم إذ مات فى ذلك اليوم رفاعه بن زيد ب وقد 
ذحكر أهل المدبنة أن تلك الريح وجدت بالمدينة وأنه لما دفن 


عدوا سكنت . 


مت اعلا قدا الله ابن أف 


مات خليلك قال أى ما ن موته فتح للاسلام وأهله قال 


من قال رفاعة بن زيد قال وا ويلاهءن أخبرك ياأبا الوليد بموته 


قال رسول اته صلى اث عليه وسلم أخبرنا أنه مات هذه الساعة 


خرن حرنا شديداً - 


3-0-7 

وهذا يدل على أن رفاعة بن زيد كان هلى صلة وئيقة مع 
زغيمالنفاق وأثهكان يدبرمعهالمكائد ويقردى قارةفىالتكفر الصر بح 
وأخر: فى النفاق حتى قيلانه وسويد ب نالحارث أظبرا الاسلام 
ونافقا وأن رجالا منالمسلمين كانوا يوادونهما فأنرل اْيفيهما : 
« يأيها الذين ١‏ منوا لا نتخ_ذوا الذين اذ ذوا دنكم 
«زوا ولعب! من الذين أوةوا الكتاب من فبلكم والكفار 

أولياة واتقواالله إن كنتم مؤمنين . وإذا ناديتم| 
انخذوها هزوا ولمبا ذلك بأنهمقوم لابمقلون . قل يأأهل 
الكتاب هل تنقمون منا إلا أنآمنا بلق وما أنزل الينا وما 
أنذل من قبل وأن أكتركم فاسقون + قل هل أنبثكم بشر 
من ذلك ٠ثوية‏ عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل 
عنم القردة واللنازير وعبد الطاغوت أوله. لك شر مكانا 
وَأْصْل من سواءالسبيل وأذا بائذ وكمقالوا آمنا وقد دخلوا 


بالكفر وهم قد خرجوا به وله أعلم بما كنوا إيكتدون » 
اللائده من #إه الى 1 


717 - 


أما امنافون من الاعراب فلم يره من أممائهم إلا القليل 


ونام بجد أ ذلك اله ليه تأظبر الاسلام.وقال الله يعلم 
6 هرب بعد ذلك فر بزرعلقوم من ااسامين وهر 
نه الذى نزلت فيه 


ين 


(رلات كن حدق ميد 


وإ ل هنا وق ينا المطاق حول مكامن النفناق فى دورة 
هذه المقبة التارخية اللامعة فأن يكن لنسا من الام .فائدة 
زمؤعظة .فدينة أن تكون قد صاحبنا الحق معالرسسول ال عظم 


سملت 


وشهدنا من خلال الحادثات عنفب الصراع مع باطل النفساق 
كف يلنفت ويلتوى ويظهر ويختن وبدفع ا 


ومباوى الفتن ثم هو يتضاءل امأرلاتدة. سس :البق شينا. 


ولنا فرسولالته أ 


بنا طوائف الباطل 


وجنعةم مكنع /عانهاءة اهم بخاعية اند مادا 


الايات القر آنية اتى ورذت: فى شأن للنافةين 


السورة آول الآية رقم الآية 


! 

ا البقرة أومن الناس من يقولآمنا بالى وباليوم | منه الى 
ٌ الآخر وما هم يمؤمنين 

ا ٠‏ أسيقول السفراء 11 
٠١ |‏ أومن الناس من يعجبك قوله فى الحباة| ع .اوه" 
ا الدنيا و 
العم ران | وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا | 7٠‏ 

أ بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النبار 

ا واكفرواآغرة '. 
ا 
ا 


٠‏ إأيها الذي آمنوا لاتتخذوا بطانة 


| السودة أول الآبة دقم الآية,] 


العمران| أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم | 14 
لله الذين جاهدوا من ويعم الصابرين 
وطائفة قد أهمتهم أتفسهم أمن ٠.‏ الى 
ماكان الته ليذر المؤمنين على ما أتقم | 01/4 
عليه 

مون الناس بالبخل | /ام وم 
ألم تر إلى الذين يزعمون ا 
يايها الذين آمنوا كرنوا قواءين| من هم الىا 
بالقسط بذلا 
ئدة أيايها الرسول لا يحزنك الذي |1 

يسارعون فى الكفر 
يايها الذين آمنوا لا تتخذوا الييب ود أمن١والى-ها‏ 
والنصارى أولياء 


وجتعةم مده /عانقاءة اوم ء بخاعيةا/ند مادا 


أولألآية 


وإذا جاءوك قالوا آمنا 
إذ. يقول المدافقون والذيرن: فى 
لوهم مر ضر ض غر هؤلاء دينيم 


أومن الثاس من يعبد الله على حرف 


ولا تكرهوا فتياتم على البغاء 

٠‏ إويقولون آمنا باللة وبالرتئول وأطعنا 
٠‏ إإنما المؤمنون الذي نآمنوا بالله وؤرسؤؤله 
وإذا كانو معه على أمن تجامع لم يذهبوا 
حى يستاأذنوه 


فى سبل ان اثاقلتم إلى الارض |1 


إن الذين جاءوا. بالإنك عصبة,منك | 


]ا؟ثا١1؟مل‎ 
؟ةىك[١١نم‎ 

رانأ 
قن/40[ك 0ه 


من"10 إلى" 


ومن الئاس من يول آمنا:باللة وز فإذا 


ا 
| أوقى فى الله جعل اس كغيذان 


إناعرضنا الامانة 

ومنهم من يستمع [ايك 

رشك المكاش اوانناقات 
والمشركين والمشركات الظانين بالله 
ظن السو 


و7ت2قم مده /عانماعة همي بخاعية اوماد 


منمإلى,/4 
1" 
لاد 


من ١1‏ إلى 
آخر السورة 


5 


أول الاية رقم الاية 


سيقول لك الخافون من الاعراب أمن١١[ك4١‏ 
بوم يقول المنافقون والمنائقات من"( إلىه1 
ألمتر إلى الذين نبوا عنالتجوى م 
ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله أمن؛ ١‏ إلى 
علييم 
ألم تر إلى الذين نافقوا من١‏ اإلك/ا١‏ 
إذا جاءك المنافقون من ١‏ [كلم 
يأأيها النى جاهد الكفار والمنانقين |ه 


نأ آلعمران 114 
كر 

ما 

2 فى ألوكان 


1 1ك 
ا .| آلتمرانهه٠-‏ 


اشرق 


يدجع 


أووذا لمظاوةا 


1 3 


5 آل 0 
0 العران ا 30 ا 


كه |فرقت فبرقت 


76م عدب ع وانهاع ةاوه عبانات 


و7تعةميعدن هع /عانقاءة اوم بخاعيةا/ندمثط 


عل الله الكذب 


قينا 


ع 

اك 1 
ولذلك لم يعدوا 
يلتب 


رحما 
لصاحى 
يرجعوا 
أَبليت 
بينا 


